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7  الاحد غرة ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٦م

في حادثة أثارت الذعر بين الأهالي، 
شهدت قرية المهيدات “أم بلي” 

شمالي تمبول بولاية الجزيرة هجوماً 
مفاجئاً من حيوان بري يُعتقد أنه 

خنزير، ما أسفر عن إصابة 15 مواطناً 
بجروح متفاوتة خلال ساعات الليل.

شهود عيان أكدوا أن الحيوان اقتحم 
القرية بينما كان السكان نائمين، وقام 
بعقر عدد من المواطنين، الأمر الذي 
تسبب في حالة من الهلع امتدت إلى 
القرى المجاورة التي تخوفت من تكرار 

الهجوم. حميدتي يواجه تظاهرات رافضة لزيارته لجوبا !!

كشــفت الأجهــزة الأمنيــة ملابســات واقعــة تعدٍ 
بســاح أبيــض علــى أحــد الأشــخاص بمنطقــة 
المعــادي بالقاهــرة، أســفرت عــن إصابتــه بعــدة 

طعنــات علــى يــد زوجتــه.
وتبيــن مــن الفحــص أن مشــاجرة نشــبت بيــن 
الزوجيــن، يحملان الجنســية الســودانية، بســبب 
ــن  ــزوج م ــا زواج ال ــن بينه ــرية، م ــات أس خلاف
أخــرى وعودتــه المتأخــرة إلــى المنــزل، مــا دفــع 

الزوجــة إلــى التعــدي عليــه بســاح أبيــض.
بســبب لعــب الصغــار.. القبــض علــى عامــل 
ــر  ــكين إث ــه بالس ــقيقه ونجلي ــن ش ــة طع بتهم

ــا ــي قن ــاجرة ف مش
ســددت  المتهمــة  أن  التحريــات  وأوضحــت 

ــا  ــتقرت إحداه ــة، اس ــات متفرق ــا 6 طعن لزوجه
ــا، حيــث واصلــت  بالبطــن، قبــل أن ينهــار أرضً
التعــدي عليــه، مــا أســفر عــن إصابتــه بإصابــات 

ــة. بالغ
وعقــب تقنيــن الإجــراءات، تمكنــت الأجهــزة 
الأمنيــة مــن ضبــط المتهمــة، وبمواجهتهــا 
اعترفــت بارتــكاب الواقعــة، موضحــة أن مشــادة 
كلاميــة نشــبت بينهمــا تطــورت إلــى مشــاجرة، 
فقامــت بإحضــار ســكين وســددت لــه الطعنــات.

كمــا تبيــن أن الزوجيــن يقيمــان بالبــاد بشــكل 
غيــر قانونــي لانتهــاء مــدة الإقامــة الخاصــة 
بهمــا. وتــم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة 

حيــال الواقعــة

فــي خضــم الجــدل الــذي أثــاره مؤتمــر برليــن حــول الســودان، 
ــد  ــيد أحم ــد س ــة محم ــوى الوطني ــيقية الق ــس تنس ــف رئي كش
مســار  فــي  “حاســمة”  اعتبرهــا  تفاصيــل  عــن  الجاكومــي 
الاجتماعــات، مؤكــداً أن وفــده تمكــن مــن فــرض شــروطه 
بأنــه  وصفــه  بمــا  النهائيــة  الوثيقــة  بنــود  بعــض  وتغييــر 
ــاركتهم  ــح أن مش ــي أوض ــي”. الجاكوم ــف الوطن ــار للموق “انتص
جــاءت وســط ضغــوط ومحــاولات لتمريــر أجنــدة معــدة مســبقاً، 
لكنــه شــدد علــى أن وفــده رفــض بشــكل قاطــع أي صياغــة تضــع 
الجيــش الســوداني فــي مرتبــة مســاوية لقــوات الدعــم الســريع، 
فــي صياغــة  الخارجيــة  بالتدخــات  مــا وصفــه  رفــض  كمــا 

المخرجــات.
وأشــار إلــى أن وفدهــم لــوّح بالانســحاب مــن القاعــة، وهــو مــا 
ــود  ــض البن ــي بع ــر ف ــادة النظ ــى إع ــية إل ــة الخماس ــع الآلي دف

ــم. ــتجابة لمطالبه ــة اس ــذف والإضاف ــات بالح ــول تعدي وقب
وأضــاف أن قلــة عــدد ممثليهــم لــم تمنعهــم مــن التأثيــر، قائــاً 

ــة  ــي مواجه ــا ف ــرض رؤيته ــتطاعت أن تف ــرة اس ــة صغي إن “فئ
أطــراف متعــددة”. وكشــف عــن كواليــس داخــل القاعــة شــملت 
ــى  ــة إل ــماء، إضاف ــض الأس ــض بع ــل ورف ــأن التمثي ــرات بش توت
انســحاب مؤقــت قبــل العــودة للمشــاركة بعــد احتــواء الموقــف.
ــلحة،  ــوات المس ــم للق ــه الداع ــكه بموقف ــي تمس ــد الجاكوم وأك
ورفضــه لأي طــرح يســاوي بينهــا وبيــن قــوات الدعــم الســريع، 
الســوداني”  الشــعب  “حقــوق  عــن  دفاعــه  أن  علــى  مشــدداً 

ــرب. ــة الح ــى نهاي ــتمر حت سيس
تصريحــات الجاكومــي تأتــي فــي وقــت يشــهد فيــه مؤتمــر 
ــية  ــة وسياس ــوى مدني ــه ق ــاركت في ــعاً، إذ ش ــدلًا واس ــن ج برلي
إلــى جانــب أطــراف دوليــة، وخرجــت بعــض القــوى بوثيقــة تدعــو 
لوقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنييــن، بينمــا واجهــت مشــاركة 
شــخصيات مثــل الجاكومــي ومبــارك أردول انتقــادات حــادة مــن 
شــخصيات عامــة، مــا يعكــس اســتمرار الانقســام حول المبــادرات 

الدوليــة ومســارات إنهــاء الحــرب.

مواجهات عنيفة 
في شمال دارفور

كشــفت مصــادر ميدانيــة عــن تفاصيــل مواجهــات عنيفة 
شــهدتها صحــراء شــمال دارفــور، عقــب انشــقاق واســع 
داخــل صفــوف ميليشــيا الدعــم الســريع المتمــردة، 
فــي تطــور ميدانــي يُعـــد الأكبــر منــذ انــدلاع التوتــرات 

ــرة. الأخي
ــت 48  ــقة ضم ــوة المنش ــإن الق ــادر، ف ــب المص وبحس
رغــم  العبــور  مــن  غالبيتهــا  تمكنــت  قتاليــة،  عربــة 

محــاولات الاعتــراض التــي واجهتهــا فــي الطريــق.
واوضحــت أن احــدى المجموعــات تعرضــت لكميــن ليلــي 
اســفر عــن فقــدان ثــاث عربــات بشــكل مؤقــت ، قبل أن 
تتدخــل قــوة إســناد نجحــت فــي الالتفــاف وفــك الحصــار 

وتأميــن مــرور القــوة بالكامــل.
ــم،  ــة كت ــي بمحلي ــد الميدان ــال القائ ــادت باعتق ــا أف كم
المدعــو حمــودة، عقــب توتــرات داخــل مجموعــات تابعة 
لــه، اتخــذت المســار ذاتــه فــي الانشــقاق والاتجــاه نحــو 

الجيــش الســوداني.
وتشــير وهــذه التطــورات إلــى تصاعــد الانقســامات 
ــركات  ــة التح ــاع رقع ــردة، واتس ــيا المتم ــل الميليش داخ
الميدانيــة التــي تعيــد رســم خريطــة الســيطرة فــي 

شــمال دارفــور.

تفاصيل جريمة بشعة.. والسبب الزواج الثاني!!

أرقام صادمة عن أعداد 
المفقودين في السودان

فــي ظــل الحــرب المســتمرة فــي الســودان وما 
خلفتــه مــن تداعيات إنســانية قاســية، كشــفت 
ــام  ــب الأحمــر عــن أرق ــة للصلي ــة الدولي اللجن
صادمــة تتعلــق بالمفقوديــن والنازحيــن. فقــد 
ــزاع  ــدلاع الن ــذ ان ــن من ــدد المفقودي ــاوز ع تج
قبــل ثــاث ســنوات 11 ألــف شــخص، بزيــادة 
تفــوق 40% خــال العــام الماضــي وحــده، 
وهــو رقــم تــرى اللجنــة أنــه لا يعكــس ســوى 
جــزء محــدود مــن الواقــع بســبب صعوبــة 

ــق وانقطــاع شــبكات الاتصــال. التوثي
اللجنــة أوضحــت أن النــزاع أدى إلــى نــزوح 
ــو  ــم نح ــخص، بينه ــون ش ــن 11 ملي ــر م أكث
4 ملاييــن عبــروا الحــدود إلــى دول الجــوار، 
فيمــا تعيــش آلاف الأســر فــي حالــة مــن القلــق 
ــم.  ــال بذويه ــدان الاتص ــة فق ــتمر نتيج المس
وأكــد نائــب المديــر الإقليمــي للجنــة، جيمــس 
رينولــدز، أن هــذه الأرقــام تكشــف التكلفــة 
البشــرية الباهظــة للنزاعــات المطولــة، مشــيراً 
إلــى أن تغيــر خطــوط الجبهــة أجبــر كثيريــن 

ــدة. ــزوح مــرات عدي ــى الن عل
ورغــم هــذه الصــورة القاتمــة، تمكنــت جهــود 
الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر من تســهيل 
مئــات الآلاف مــن الاتصــالات بيــن الأســر، 
ــة  ــف مكالم ــن 560 أل ــر م ــت أكث ــث أُجري حي
ــل  ــد التواص ــام 2025، وأُعي ــي الع ــة ف هاتفي
ــل 1100  ــم ح ــا ت ــرة، كم ــات كثي ــن عائ بي
ــى أن  ــددت عل ــة ش ــن اللجن ــاء. لك ــة اختف حال
المعانــاة أكبــر بكثيــر ممــا تظهــره  حجــم 
الأرقــام الرســمية، وأن اســتمرار الحــرب يفاقــم 

ــوم. ــد ي ــاً بع ــانية يوم ــة الإنس الأزم

الجاكومي يكشف كواليس التوتر 
داخل مؤتمر برلين حول السودان

نظمــت مجموعــات مناهضــة لوجــود مليشــيا الدعــم الســريع فــي جنــوب الســودان 
تظاهــرات امــام قصــر الرئيــس ســلفا كيــر ميارديــت، رفضــا لزيــارة قائــد المليشــيا 

الســفاح محمــد حمــدان حميدتــي
وقالــت مصــادر إن الشــرطة فرقــت المتظاهريــن بالغــاز المســيل للدمــوع، فيمــا 

ــاء وبعــض الأســواق. اســتمرّت الاحتجاجــات وســط الأحي
وأكــدت المصــادر أن الزيــارة، التــي اكتنــف الغمــوض أجندتهــا، شــكلت رأيًا ســالبًا 
وســط جنــوب الســودان، حيــث تتحــدث المجالــس بــأن دعــم ســلفاكير للمليشــيا 

ســيجلب الدمــار ويشــعل الحــرب مــن جديــد فــي أراضــي الجنــوب.

حميدتي يواجه 
تظاهرات 

رافضة لزيارته 
لجوبا !!
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3 فضاءات حرة

 إعلاميــون لا صحافيــون امتــأت بهــم الســاحة لتغطيــة 
ــام 2025،  ــة للع ــة المؤجل ــهادة الثانوي ــات الش امتحان
العامــة  الســودانية  القنصليــة  اســتقبل مركــز  حيــث 
بجــدة عــدداً كبيــراً مــن الطلبــة والطالبــات بلــغ عددهــم 
والأجانــب،  الســودانيين  بيــن  مــا  يجمــع   )3890(
وأعتقــد فــي هــذه الحالــة أن راحــة النفــس علــى مســتوى 
الإحســاس الإنســاني عندمــا نــرى أبناءنــا بمبانــي جامعــة 
ــؤدون  ــة( ينعمــون بالراحــة وي جــدة فــي حــي )الفيصلي

الامتحانــات بهــذه الصــورة الرائعــة فــي يومهــا الأول، حقــاً 
وجــب علينــا نحــن أصحــاب الكلمــة وحاملــي الهــم والأقــام قــول كلمــة )الصــدق( 
ــاب  ــة( بترح ــلطة الرابع ــن )الس ــه نح ــن ندفع ــذا ثم ــث، وه ــب أو خب ــر تلاع بغي
ــك وليــس  ــر ذل ــدرات أصحــاب الأقــام والكلمــة لا يســتطيعون غي ورضــا، لأن ق
ــا  ــام لطلابن ــة والوئ ــوده المحب ــو تس ــي ج ــم. فف ــن غيره ــق م ــم تصدي يلزمه
ــة  ــهادة الثانوي ــات الش ــاب وطالب ــي لط ــان النهائ ــوس( لأداء الامتح ــم )جل وه
ــوب توهجــاً، ولعــل القــارئ الكريــم يوافقنــي  الســودانية فــي أجــواء تشــعل القل
الــرؤى بــأن هنــاك قلــة مــن الرجــال أصحــاب المواقــف التــي تهــز الأرض وترنــح 
لهــا مواقــع النفــس البشــرية وتختلــج العواطــف وينبهــر العقــل أمــام مــا قامــوا 
ــاء، ومــن  ــة لراحــة الأبن ــزات الراقي ــك التجهي ــر وتل ــك العمــل الكبي ــه تجــاه ذل ب
بيــن هــؤلاء ســعادة القنصــل العــام الســفير الدكتــور )كمــال علــي عثمــان( حيــث 
ســجل هدفــه الذهبــي فــي شــبكة تاريــخ امتحانــات هــذا العــام لطــاب وطالبــات 
الشــهادة الثانويــة الســودانية والبالــغ عددهــم كمــا ذكــرت أعــاه )3890(. ومن 
ــن  ــي الأخوي ــاً ف ــودان ممث ــون الس ــة لتلفزي ــة الخالص ــزف التحي ــر ن ــذا المنب ه
ــتاذة  ــوم للأس ــة الخرط ــة( ولفضائي ــل الخليف ــر والفاض ــن الزبي ــن )الأمي العزيزي
الزميلــة )أســماء إدريــس( لتغطيتهــم الراقيــة لانطلاقــة امتحانــات الشــهادة. لــم 
تكــن طبيعتــي أبــداً )المــدح( لأننــي أعتقــد أن مــن يقــدم نفســه طبيعــي أن يقدم 
شــيئاً معتبــراً وهــذا مــا وجدنــاه فــي هــؤلاء الإعلامييــن، فســعادة القنصــل العــام 

ــاً  ــاً صالح ــروا مناخ ــة وف ــه الكــرام مــن القنصلي ورفاق
ــات  ــم أداء الامتحان ــوا له ــات( وأتاح ــة والطالب )للطلب
ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــوا وحت ــر، فكان ــهولة ويس ــكل س ب
محــط التقديــر والاحتــرام مــن قبــل أوليــاء أمــور 
الطــاب. أقفــز معكــم هنــا إلــى ازديــاد عــدد الطلبــة 
والطالبــات لهــذا العــام نتيجــة لتلــك الحــرب اللعينــة 
ممــا جعــل  الســريع؛  الدعــم  قــوات  التــي شــنتها 
ســعادة القنصــل العــام والفريــق الــذي معــه يعقــدون 
ــن كل  ــة العطــاء، متجاوزي ــى مواصل العــزم والإصــرار عل
الظــروف الذاتيــة والموضوعيــة، متســلحين بحــب أبنائهــم الطــاب والطالبــات، 
وهــم يمنحونهــم تلــك الراحــة النفســية والنســمة الصافيــة التــي ترفــرف عليهــم 
داخــل أروقــة غــرف الامتحانــات المجهــزة والرائعــة بحــق وحقيقــة.. ويبقــى 
ــا  ــة لأبنائن ــرز العلامــات المضيئ ــرداً مــن أب ــرداً ف ــه ف الســفير كمــال وأركان حرب
الطــاب.. فالســفير ومــن معــه مــن نــواب قناصــل وموظفيــن ومعلميــن وعمــال 
ــوا  ــن.. ليكون ــات الممتحني ــاب والطالب ــة الط ــل راح ــن أج ــاً م ــون جميع متوهج
نجومــاً مــن نجــوم أبنــاء الســودان الأصيــل. لكــن، وأقولهــا بــكل صراحــة موجهــاً 
الحديــث لســعادة القنصــل العــام الــذي أكــد وبصــم بــكل تلــك الإنجــازات التــي 
ســتظل -بــإذن الله- فــي ذاكــرة التاريــخ وفــي محفوظــات عنوانهــا )أبناؤنــا فلذات 
أكبادنــا(، لهــم جميعــاً كل تقديــر واحتــرام وهــم مقبلــون علــى امتحانــات أخــرى 
ــاً دور  ــل دوم ــاذا تتجاه ــام: لم ــل الع ــعادة القنص ــا س ــؤالي ي ــإذن الله-.. وس -ب
ــي  ــد الله ف ــر إن أم ــث آخ ــا حدي ــيكون لن ــوع س ــذا الموض ــي ه ــن؟ وف الصحافيي
الآجــال. حزنــت كثيــراً لهــذا الخبــر المؤلــم والمؤســف لغيــاب هــذا العــدد الكبيــر 
ــوم الأول،  ــات الشــهادة الســودانية فــي الي ــات عــن امتحان ــة والطالب مــن الطلب
والــذي بلــغ )524( بالولايــة الشــمالية.. حيــث بيــن المســؤول أن عــدد الغائبيــن 
ــم  ــى اللحظــة ل ــرى حت ــة الكب ــة.. الطام ــاً و253 طالب ــن 271 طالب ــا بي ــوزع م ت

يتأكــدوا مــن معرفــة الأســباب؟ عجبــي!!.. نواصــل
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تاج السر محمد حامد

السعودية

شكراً لهذا الترتيب سعادة 
القنصل العام بجدة

ــف  فــي الريــف حيــث لا يوجــد تعقيــد فــي اللغــة ، ولا تكلّ
فــي التعبيــر ، تُقــال الحقيقــة كمــا هــي ، بــا رتــوش ولا 
ــوزع  بيــن  ــاك فــي جلســات القهــوة التــي تت زخرفــة ، هن
ــى  ــاس إل ــاج الن ــاري ، لا يحت ــل العص ــار وض ــراف النه أط
نشــرات الأخبــار ولا إلــى تحليــات الخبــراء ، فــكل مــا فــي 
البــاد تحملــه  أحاديثهــم ، ويتشــكّل بوعــي بســيط لكنــه 

عميــق.
كعادتهــم  يتحلّقــون حــول فناجيــن القهــوة ، يتجاذبــون 
أطــراف الحديــث ، وكان شــأن البــاد حاضــرًا فــي صــدارة 
الحــرب  الحــال منــذ أن اشــتعلت  ، كمــا هــو  انســهم 
وأحرقــت مــا تبقــى مــن طمأنينــة الســودانيين ، لــم يعــد 
هنــاك بيــت لــم تمسّــه نارهــا ، ولا قلــب لــم يــذق مــرارة 
ــاة  ــل الحي ــى تفاصي ــها عل ــت نفس ــرب فرض ــا ، ح حرقته
ــت  ــط صم ــاس ، وس ــات الن ــي يومي ــمّها ف ــكبت س ، وس
دولــي يثيــر الريبــة أكثــر ممــا يبعــث علــى الدهشــة ، 

ــه. ــق علي ــرود متف ــاة بب ــدار المأس ــا تُ كأنم
ــد شــنو فــي  ــه ،  الجدي ســأل أحدهــم وهــو يرشــف فنجان
ســاحة المعــارك؟ ، جــاءه الــرد ســريعًا ، بنبــرة تحمــل 
ــف  ــع نضي ــغّالة طق ــيّرات ش ــب ، المُس ــن الترق ــيئًا م ش
فــي الجنجويــد ، تدخّــل آخــر مستبشــرًا ، النهايــة قربــت 
الجماعــة بــدوا يســلّموا نفســهم ، شــفت استســام النــور 
قبــة؟ ، بيــن الأمنيــات والأمــل ، تتأرجــح كلماتهــم فالأخبار 
ــي  ــرة ف ــارات كبي ــى إش ــول إل ــرة ، تتح ــدت صغي ــا ب مهم
ــاص ،  ــة خ ــأي بارق ــت ب ــرب وتعلّق ــا الح ــون أنهكته عي
تنهــي وجــود المليشــيا ومــن ســاندها ، لكــن الحديــث لــم 
ــى  ــة ، إل ــى السياس ــد إل ــل امت ــدان ، ب ــد المي ــف عن يتوق
ــذا  ــراب ه ــن ت ــدًا ع ــد بعي ــي تُعق ــرات الت ــك المؤتم تل
البلــد ، ســأل أحدهــم ســاخرًا ، ومؤتمــر برليــن دا شــنو؟ 
، ثــم أردف دون انتظــار دا مؤتمــر العطالــى والفاشــلين ، 
ضحكــوا جميعهــم  قبــل أن يتكفّــل أحدهــم بتقديــم 
التشــبيه الــذي لخــص كل شــيء ، بلغتــه البســيطة التي لا 
تخطــئ الهــدف ، يــاخ دا عامــل زي جنــا الجضيــع مــن بــت 
اللميــن ، ثــم ســرد الحكايــة ، بــت اللميــن قالــوا حامــل ، 
والنــاس فرحانــة، والضبايــح تســوي شــخ ، والحبوبــة قالت 

كان بــت يســموها عليهــا وكان ولــد علــي المرحــوم جــدو 
ــت  ــن ليس ــت اللمي ــر ان ب ــة الأم ــي النهاي ــن ف ــم تبيّ ، ث

حامــاً بــل مصابــة بمــرض الاستســقاء.
ســاد صمــت قصيــر كأن القصــة لــم تكــن عــن بــت 
اللميــن وحدهــا ، بــل عــن كثيــر مــن الوعــود التــي قُدّمت 
لهــذا البلــد ثــم تبخــرت ، عــن مؤتمــرات تُعقــد وتنفــض ، 
وبيانــات تُصــدر ، وضجيــج يمــأ الفضــاء ، لكنــه لا يغيّــر 
شــيئًا علــى الأرض ، وقبــل أن ينفــضّ الجمــع ، جــاء صــوت 
مــن طــرف الحلقــة ، كأنــه يضــع الخاتمــة التــي لا تحتــاج 
إلــى تعليــق ، الحفلــة اتفرتقــت… والوليــة كانــت بتزغــرد 
زي المجنونــة ، والجماعــة طلعــوا يقلبــوا فــي إيديهــم 
الــزول المــاكل مَرَرُوة)فــول  ، وخشــمهم اغبــاش زي 
ســوداني محمــص( ، هكــذا وببســاطة الريــف وصــدق 
عبارتــه ، يختصــر المشــهد كلــه فــرحٌ متخيَّــل ، ونهايــة 

ــة ،  لمــن اتســعت أحلامهــم. خائب
اللغــة  تــرف  يملكــون  لا  انــاس  هنــاك  الريــف  فــي 
ــدرة  ــم ، الق ــو أه ــا ه ــون م ــم يملك ــية ، لكنه الدبلوماس
علــى رؤيــة الأشــياء كمــا هــي ، يعرفــون أن الحــرب لا 
ــع فــي  ــر البــاد لا يُصن تُحســم بالتصريحــات ، وأن مصي
قاعــات بعيــدة عــن معانــاة أهلهــا ، وبيــن فنجــان قهــوة 
وآخــر ، يســتمر الحديــث… لا بحثًــا عــن تســلية ، بــل 
محاولــة لفهــم مــا يجــري ، وللتشــبث بــأي أمــل ، ولــو كان 
ــا مــا   صغيــرًا ، فــي أن تنتهــي هــذه الحــرب الثقيلــة يومً

ــودة. ــا ع ــاء... لن ــر والأبري ــأر للحرائ بالث

نايلة علي محمد الخليفة 

زاوية خاصة

مؤتمر برلين… جنا الجضيع 
وحمل بت اللمين

دمشقُ تودّعُ 
أيقونةَ التمرّدِ 

والحريرِ كوليت 
خوري ..

كتب : خالد محمــد الباقـــــر 
 غيبَ الموتُ في دمشقَ الأديبةَ 

والروائيةَ السوريةَ الكبيرةَ كوليت خوري 
عن عمرٍ ناهزَ التسعينَ عاماً بعدَ 

صراعٍ مريرٍ مع المرضِ لترحلَ بذلكَ 
قامةٌ إبداعيةٌ وارفةُ الظلالِ صاغتْ 

بمدادِ جرأتِها ملامحَ الروايةِ السوريةِ 
الحديثةِ وكسرتْ بصوتِها الأنثويِّ 

الرخيمِ حواجزَ الصمتِ في المشهدِ 
الثقافيِّ العربيِّ منذُ منتصفِ القرنِ 

العشرين.
لقدْ غادرتِ الحفيدةُ النجيبةُ للمجاهدِ 

الوطنيِّ فارس الخوري المشهدَ 
بعدَ مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاءِ الثقافيِّ 

والسياسيِّ حيثُ لم تكنْ مجردَ كاتبةٍ 
عابرةٍ بل كانتْ شاهدةً على تحولاتِ 

الوجدانِ السوريِّ وناحتةً للكلماتِ التي 
مزجتْ فيها بينَ رقةِ الروحِ وصلابةِ 
الموقفِ مخلّفةً وراءَها إرثاً أدبياً باذخاً 

تصدّرتهُ روايتُها الشهيرةُ »أيام معه« 
التي أحدثتْ عندَ صدورِها زلزالًا في 
الأوساطِ الأدبيةِ لجرأتِها السرديةِ 
وعمقِ تحليلِها النفسيِّ والعاطفيِّ.

 ​و بوفاةِ كوليت خوري تفقدُ الساحةُ 
الفكريةُ وجهاً نيّراً تميّزَ بقدرتِهِ 

الفائقةِ على تطويعِ اللغةِ واشتقاقِ 
الجمالِ من تفاصيلِ الحياةِ الدمشقيةِ 

العريقةِ إذْ لم تكتفِ بالروايةِ بل برعتْ 
في القصةِ والشعرِ والمقالةِ الصحفيةِ 

مشكّلةً بوجُودِها جسراً حضارياً وثقافياً 
فريداً لتبقى كلماتُها منارةً للأجيالِ 

القادمةِ وقصةً لا تنتهي من قصصِ 
الإبداعِ السوريِّ الخالدِ.
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الاحد
السنة السابعة

الأســبوع الماضــي كتبــت فــي هــذه الزاويــة مقــال 
“الســاحل الســوداني.. حــدود القــوة والتــردد” كان 
بمثابــة حجــرٍ أُلقــي فــي ميــاهٍ راكــدة، فكشــف 
دوائــر القلــق الكامنــة تحــت ســطح النقــاش العــام 

مــن خــال مــا وردنــي مــن ردود أفعــال. 
التفاعــات التــي أعقبــت المقــال، حملــت تأييــد 
مــادة  قدّمــت  ،كمــا  اتهــام  وحتــى  وتشــكيك 
تحليليــة لا تقــل أهميــة عــن المقــال نفســه، إذ 
ــا  ــي بلادن ــئ ف ــة الموان ــوح أن قضي ــت بوض عكس
لــم تعــد ملفًــا اقتصاديًــا، بــل عقــدة قــرار ســيادي 

بامتيــاز. 
كإشــكال  الثقــة  عنصــر  بــرز  التفاعــات  خــال 
العــرض  فــي  البعــض  رأى  فبينمــا  بنيــوي. 
ــا علــى اهتمــام بالســاحل  الهنــدي مؤشــرًا إيجابيً

الســوداني، تعامــل آخــرون مــع الأمــر بحــذرٍ بالــغ، مســتحضرين تجارب ســابقة 
تداخلــت فيهــا الاســتثمارات مــع الأجنــدات السياســية. هــذا الانقســام  كشــف 
ــى بهــا المجتمــع الســوداني فــي  ــاه الجديــدة التــي بــدأ يتحل عــن روح الانتب
إدارة الملفــات الاســتراتيجية، بإلزامــه لصانــع القــرار بالوعــي والشــفافية التــي 

ــيادة.  ــظ الس تحف
العــروض  قــراءة  إلــى  اتجــه  المداخــات  مــن  جــزءًا معتبــرًا  أن  اللافــت 
ــارات  ــة الإم ــى دول ــي اشــارة إل ــة “مــن يقــف خلفهــا” ف المطروحــة مــن زاوي
لا “مــا الــذي تقدمــه”. هنــا ينتقــل النقــاش مــن تقييــم الكفــاءة الفنيــة إلــى 
ــى وإن  ــة، حت ــك الشــبكات الجيوسياســية المحيطــة بهــا. هــذه المقارب تفكي
بــدت فــي بعــض جوانبهــا أقــرب إلــى الشــكوك، إلا أنهــا تعكــس وعيًــا لــدي 
النخــب بــأن الموانــئ  يمكــن أن تتحــول إلــى أدوات نفــوذ، أو نقــاط تأســيس 

ــم. ــر مباشــرة فــي صراعــات الإقلي غي
فــي المقابــل كشــفت مداخــات أخــري مــن مهنيــن واكاديمييــن عــن إشــكال 
ــذه  ــل ه ــرح وإدارة مث ــة لط ــات واضح ــاب آلي ــي غي ــل ف ــدًا، يتمث ــر تعقي أكث
المشــاريع. فالســؤال الــذي تكــرر بإلحــاح: هــل مــا يُقــدم هــو نتيجــة عطــاءات 
ــي  ــادرات تأت ــة للتنافــس ، أم مب ــرات العالمي مفتوحــة تســتجلب أفضــل الخب
مــن خــارج التخطيــط الوطنــي؟ هــذا الســؤال، فــي حقيقتــه، يضــع يــدًا 
مباشــرة علــى جوهــر “عقــدة القــرار”: ليــس مــن يســتثمر فحســب، بــل كيــف 

يُتخــذ القــرار ومــن يراقبــه.
ومــن زاويــة أكثــر حــدة، أعــادت بعــض المداخــات اســتحضار البعــد التاريخــي 
للصــراع علــى الموانــئ، مشــيرة إلــى أن التنافــس الإقليمــي حــول بورتســودان 
ــم  ــه ل ــة المشــهد السياســي لســنوات، وأن وســواكن ظــل حاضــرًا فــي خلفي

الــذي  الصــراع  تعقيــدات  عــن  بعيــدًا  يكــن 
انفجــر فــي أبريــل 2023. هــذه الذاكــرة الثقيلــة 
تُفســر لمــاذا يُقابــل أي تحــرك فــي هــذا الملــف 
بحساســية عاليــة، ولمــاذا يُنظــر إلــى كل عــرض، 
ــا، بوصفــه احتمــالً سياســيًا  مهمــا بــدأ اقتصاديً

ــن.  خلفــه طامعي
ورغــم هــذا المنــاخ المشــحون، بــرز اتجــاه واقعــي 
ــى الحــذر دون الســقوط  ــو إل ــي التفاعــات يدع ف
ــال  ــخ الانتظــار. فالســودان كمــا أشــار المق ــي ف ف
الأصلــي، لا يملــك تــرف التــردد، لأن تــرك الســاحل 
ــح  ــل يفت ــاد، ب ــي الحي ــال لا يعن ــتثمار فعّ دون اس
ــر أن هــذا  ــارج. غي ــع مــن الخ ــرض واق ــال لف المج
التحــرك  ســرعة  بيــن  يربــط  نفســه  الاتجــاه 
وضــرورة الانضبــاط الحكومــي ، مؤكــدًا أن الخطر 
لا يكمــن فــي الاســتثمار، بــل فــي غيــاب قواعــده والأســس التــي تبنــى عليــه.
وفــي مقابــل هــذه المطالــب، عكســت بعــض التفاعــات هاجسًــا أعمــق يتعلق 
ــذي طــاول بعــض الشــركات  ــة الحاكمــة للقــرار. فالتشــكيك ال بطبيعــة البيئ
لــم يكــن بالضــرورة حكمًــا نهائيًــا عليهــا، بقــدر مــا كان تعبيــرًا عــن غيــاب 
ــر  ــى أن جوه ــد عل ــد التأكي ــا يعي ــو م ــها. وه ــق نفس ــات التحق ــي آلي ــة ف الثق
الأزمــة لا يكمــن فقــط فــي “مــن يتقــدم”، بــل فــي “كيــف نتحقــق مــن كفاءتــه 

” ومــن يملــك ســلطة التقييــم”.
إن مــا كشــفته هــذه التفاعــات هــو أن معركــة الموانــئ فــي الســودان لم تعد 
محصــورة فــي تقديــم العطــاء، بــل انتقلــت إلــى فضــاء الوعــي العــام، حيــث 
تُختبــر مصداقيــة الدولــة، وتُفــكك الروايــات، وتُبنــى أو تُهــدم الثقــة. وهــذا 
فــي حــد ذاتــه تطــور مهــم، لأنــه يضــع صانــع القــرار أمــام رقابــة مجتمعيــة لا 

يمكــن تجاهلهــا.
بحســب #وجه_الحقيقــة فــإن التحــدي الحقيقــي لا يكمــن فــي الاختيــار بيــن 
ــئ  ــي لإدارة الموان ــوذج وطن ــاء نم ــة بن ــي كيفي ــل ف ــردد، ب ــتثمار أو الت الاس
ــة،  ــة الحكوم ــع لرقاب ــفافية، ويخض ــى الش ــوم عل ــرار ، يق ــدة الق ــاوز عق يتج
ويــوازن بيــن الحاجــة إلــى التمويــل والخبــرة التاريخيــة، ومتطلبــات الســيادة 

والأمــن القومــي.
 فالموانــئ ليســت مجــرد أرصفــة وســفن، بــل مفاتيــح للقــرار الوطنــي. لذلــك 
تبــدو موانــئ الســودان وكأنهــا تختصــر معضلــة الدولــة : بيــن إغــراء الفــرص 
وضغــط الأطمــاع، بيــن اســتعجال الإنقــاذ وخطــر التنــازل. وفــي هــذا المفترق، 
ــرار… لأن مــن لا  ــن، بــل يجــب أن نكــون أصحــاب ق لا يكفــي أن نكــون يقظي

يملــك موانئــه، لا يملــك مســتقبله.
دمتم بخير وعافية.

حــرب الســودان تدخــل عامهــا الرابــع والبــاد تغــرق 
أكثــر فأكثــر فــي مســتنقع مــن الدمــاء والمعانــاة 
ــزاع،  ــى مــن الن بعــد اكتمــال الســنوات الثــاث الأول
لــم تتوقــف آلــة العنــف فحســب بــل تصاعــدت معهــا 
أســوأ أزمــة إنســانية يراهــا العالــم فــي زمننــا الحاضــر 
ملاييــن مشــردون، ومستشــفيات منهوبــة ومحاصيل 
ــة  ــازات كريمــة وطفول ــر بــا جن ــاة تقب محروقــة وحي
تســرق مــن مســتقبلها هــذا ليــس مجــرد فشــل إداري 
أو أخطــاء تكتيكيــة، أنــه انهيــار متعمــد لمؤسســات 
دولــة تعمــل الآن كســاحة تصفيــة حســابات مســلحة 

علــى حســاب شــعب بأكملــه 
قيــادة  حــالًا  أفضــل  يبــد  لــم  الدولــي  المشــهد 
دوليــة بقيــادة الولايــات المتحــدة تبــدو متــرددة 
انتقائيــة،  وفــرض عقوبــات  إدانــة وشــجب  بيــن 
ــي  ــط سياس ــة أو ضغ ــتراتيجية متكامل ــن دون اس م
ــى  ــي عل ــر فعل ــى تغيي ــي إل ــخ يفض ــي راس دبلوماس

ــد  ــد التأكي ــاً يعي ــارت روتين ــمية ص ــات الرس ــات والتصريح الأرض فالاجتماع
علــى أولويــة الســام علــى الــورق، بينمــا يفتقــر الواقــع إلــى خطــةٍ تمتــص 
تداعيــات النــزاع وتمنــع تجــدد العنــف هــل عــاد الســودان إلــى خانــة »الحــروب 

ــاة؟  ــق المأس ــم عم ــي رغ ــيان الدول ــه النس ــد علي ــا تزاي ــية« بعدم المنس
ثمّــة مســؤولية لا يمكــن تجاهلهــا أمريــكا وحلفاؤهــا ليســوا مجــرد مراقبيــن 
ــل،  ــليح وتموي ــارات تس ــة وتي ــات دولي ــة وتحالف ــات إقليمي ــن سياس محايدي
ــزاع  ــراف الن ــاء أط ــي إبق ــاهمت ف ــة س ــية واقتصادي ــوات سياس ــر قن ــرت عب م
ــة  ــأن الســام أولوي ــإن القــول ب ــك ف ــال لذل ــى الاســتمرار فــي القت ــادرة عل ق
دون مراجعــة جــذور السياســة الخارجيــة والدعــم الدولــي والأدوات التــي تغذي 
النــزاع مجــرد كلام لا يــداوي الجــراح يجــب الاعتــراف بــأن جــزءاً مــن المشــكلة 

دولــي، وأن الحــل لا يبــدأ ولا ينتهــي ببيانــات الشــجب 
الدولــي:  المجتمــع  مــن  حازمــة  وقفــة  أولًا  يتطلــب،  للخــاص  الطريــق 
ــة  ــادي، خط ــي والاقتص ــط الدبلوماس ــتمرة للضغ ــة ومس ــتراتيجية واضح اس

وآليــات  والتمويــل،  الأســلحة  تدفــق  لوقــف 
يرتكبــون  الذيــن  لأولئــك  فعالــة  محاســبة 
ثانيــاً  الإنســان،  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات 
الكامــل  الإنســاني  الوصــول  تمكيــن  يجــب 
ــة  ــاع الســودان، مــع حماي ــى كل بق والســريع إل
للمدنييــن والمؤسســات الأساســية، ثالثــاً دعــم 
عمليــة سياســية حقيقيــة يقودهــا الســودانيون 
ــات  ــزاع وكل مكون ــي الن ــمل طرف ــهم تش أنفس
المشــهد الوطنــي، وتُفضــي إلــى تســوية تنهي 
حكــم الســاح وتؤســس لمرحلــة انتقاليــة عادلة 

ومضمونــة 
ولعــل الأهــم لا يكفــي الآن أن يقــال إن علــى 
ــوب  ــيئاً المطل ــل ش ــدة أن تفع ــات المتح الولاي
ــى خطــوات  ــات إل أن تترجــم تصريحــات الأولوي
للأطــراف  واقعيــة  دبلوماســية  عزلــة  عمليــة 
ــركاء  ــع الش ــدة م ــط موح ــات ضغ ــة آلي المعرقل
الإقليمييــن، وتقديــم حوافــز واضحــة للتراجــع عــن الخيــار العســكري والانتقــال 
إلــى طاولــة التفــاوض كمــا يتعيــن دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــل، لا  ــي أي ح ــاً ف ــريكاً فاع ــون ش ــي تك ــة ك ــلطات المحلي ــوداني والس الس

ــارج  ــن الخ ــولٌ م ــه حل ــرض علي ــياً تُف ــاً هامش طرف
الســودان اليــوم يحتــاج إلــى أكثــر مــن تعاطــف عابــر أو بيانــات تنديــد يحتــاج 
إلــى إرادة دوليــة حقيقيــة إلــى ضغــط منظــم ومؤثــر إلــى التــزام دولــي طويــل 
الأمــد بإعــادة بنــاء دولــة مدنيــة حاميــة لمواطنيهــا وإلــى أن يتحــول الــكلام 
الدبلوماســي إلــى خطــوات ملموســة ســيبقى الســؤال قائمــاً هــل نريــد فعــاً 
إنهــاء معانــاة الشــعب الســوداني، أم نكتفــي بلعــب أدوار إعلاميــة بينما تســير 
البــاد نحــو المزيــد مــن الدمــار؟ الســام واجــب أخلاقــي وإنســاني قبــل أن 
يكــون هدفــاً سياســياً وعلــى المجتمــع الدولــي وبالــذات قــوى القــرار الكبــرى 
ــى  ــخ عل ــوا جــزءاً مــن الحــل أو أن يحاســبهم التاري ــن أن يكون ــاروا بي أن يخت

كونهــم جــزءاً مــن المشــكلة الســودان لا يحتمــل المزيــد مــن الانتظــار
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ــات  ــي كل مكون ــري ف ــاء القه ــرب الفن ــرازات ح ــك إف وتل
الإنســان، وخاصــة المكــون المعنــوي. عجبــاً لكــم طــاب 
جنــوب دارفــور! جــرح ينــزف، وعيــن تدمــع، وأذن تســمع 

ــدرس وتبــدع. أصــوات مدافــع، وعقــول تعــي ال
 أي بشــر أنتــم يــا مــن تبحثــون عــن النجــاح فــي ســفوح 
اللهــب وجبــال المدافــع وطــرق الألغــام؟ أي جيــل أنتــم يــا 
مــن تجاوزتم العصاميــة وكنتم أحفاد الرســالة المحمدية 
بطلــب العلــم، وليتــه كان فــي الصيــن هدفكــم؟ أي عمــر 
منحــه لكــم الله حتــى حملتــم وتحملتــم مآســي لــم تــروَ 
لكــم، ومناظــر لــم تصــور عنكــم، بــل كانــت المأســاة فــي 
ــم حولكــم لا يبصــرون!  أنفســكم، ولكــن للأســف العوال
مــن الممتحــن للشــهادة؟ وزارة التربيــة أم أنتــم بــأوزار 

حملتموهــا لمــن هجروكــم قســراً؟ أبناؤنــا فــي جنــوب دارفــور، لقــد أدخلــت حــرب 
ــم فــي مضيــق  ــم فــي مــأزق مضيــق هرمــز، وأنتــم قــد أدخلتــم العال الخليــج العال

الأخــاق المفقــودة والمــروءة المســلوبة.
 ألفــان يانــع ويانعــة تفتحــت مداركهــم علــى تحمــل الصعــاب، فســاروا فــي بطــون 
ــال. إن طــاب  الفيافــي والأدغــال بيــن الجبــال والأشــجار تســتراً حتــى يبلغــوا المن
جنــوب دارفــور قــد هزمــوا كل الجيــوش التــي حشــدت لكســر عزيمتهــم، فوصلــوا 
إلــى نقطــة البدايــة لمســتقبلهم المشــرق بالعصاميــة إن شــاء الله. ألفــان طالــب 
يقــودون ربمــا أمهاتهــم أو آباءهــم أو إخوانهــم فــي تحــدٍّ حتــى تقــرَّ عيــن أســرهم 

بنجــاح الوصــول إلــى مقــر الامتحانــات، وليــس النتيجــة مــن أســئلة الامتحــان. 

التحيــة للقيــادة التــي أشــرفت علــى أبطــال الصمــود 
العلمــي مــن طــاب الشــهادة الســودانية لجنــوب دارفــور، 
دارفــور،  جنــوب  والــي  بالأســتاذ بشــير مرســال  بــدءاً 
والســيد وزيــر التربيــة والتعليــم بالولايــة جبريــل يعقــوب، 
ــه  ــح وصحبت ــادة الأســتاذ صــاح صال ــة الإســناد بقي ولجن
الكــرام. ولكــن الدهشــة التــي يعجــز القلــم عــن وصفهــا 
قيــادة ولايــة نهــر النيــل، الحضــن الدافــئ والحــارس 
ــواء ود الأميــن وأركان حربــه بدعمــه  الأميــن، والشــكر لل
نيــالا  فــي  الطلبــة  أهــل  عشــرة  فــي  ماضيــه  ودافــع 
ــكر  ــة، والش ــات التمويني ــم المعين ــن تقدي ــه م ــان عمل إب
لبوهيــات المهنــدس التــي..و الشــكر لبوهيــات المهنــدس 
ــت  ــراف، فكان ــع الإش ــي م ــام اليوم ــت بالإطع ــي تكفل الت
لوحــة توحــي بالجــودة وألــوان الجمــال، شــركة المهنــدس للبوهيــات. وكمــا العهــد 
بهــم، شــعبة الاســتخبارات العامــة وجهــاز الأمــن والمخابــرات اللــذان لا يرضيــان 
أبــداً بمفارقــة مكانتهمــا فــي المجتمــع المدنــي، وخاصــة ســاعة الضيــق، فهــم نعــم 
الرفيــق. وختامــاً، فــي بريــد وزيــر التربيــة والتعليــم، أقــول لــك: لولا شــرف الشــهادة 
ــبال  ــؤلاء الأش ــد ه ــد أن تعتم ــك دون قي ــاز ل ــك ج ــت ل ــة لقل ــح والمراجع والتصحي
العصامييــن مــن الناجحيــن بــكل المقاييــس. وإن كان ابــن الأســتاذ الجامعــي 
وأصحــاب مناطــق الكــوارث لهــم نســبة ترفــع درجتهــم لظروفهــم، فهــؤلاء لهــم 
أجــران مــن الدرجــات والهبــات؛ أجــر النــزوح تحــت الوغــى وجحيمــه، وأجــر العصامية 

ــم ودي. ــم. ولك ــاد تعليمه ــم بحص ــوا وأهله ــى ينعم حت

جبل الإكسير
محمد توم عوض 

طلاب جنوب دارفور و البحث عن 
ورقة الامتحان في تل الصعاب

️��حيدر بركة 

السودان

الامتحان بين التضحية 
وسرقة المجهود 

ــد الله أزرق  ــيخ عب ــح الش ــد الري ــة أحم ــر الخليف يُعتب
طيبــة واحــدًا مــن أبــرز النمــاذج  الشــبابية  فــي 
الروحيــة  والقيــادة  المجتمعيــة  الخدمــة  مســارات 
للبيــت الصوفــي . فقــد اســتطاع منــذ ســنواته الأولــى 
القــوم   لخدمــة  حياتــه  يكــرّس  أن  الخلافــة  فــي 
ــجادة  ــة الس ــؤولية خلاف ــى مس ــى تول ــادهم حت وإرش
ــده،  ــا لوال ــي ســن مبكــرة، خلفً ــة ف ــة العركي القادري

ــح. ــد الري ــيخ أحم ــد الله الش ــيخ عب الش
 كان والــده رمــزًا فريــدًا فــي خدمــة التصــوف تــرك 
ــه  ــل مواقف ــة بفض ــرة الوطني ــي الذاك ــدًا ف ــا خال إرثً
التــي أثــرت فــي تاريــخ الســودان الحديــث، والمملوءة 
بالإنجــازات والشــواهد التــي لا تــزال تُــروى للأجيــال.
منــذ أن أوكل إليــه عــبء الخلافــة بعــد وفــاة والــده، 

رحمــه الله، فــي منطقــة طيبــة الشــيخ عبــد الباقــي، واصــل الشــيخ أحمــد الريح 
ــد. كان  ــة والتجدي ــن الأصال ــا بي ــع م ــة تجم ــر برؤي ــاء والتطوي ــيرة الإحي مس
أول مــا اهتــم بــه هــو تعزيــز الــدور المركــزي للمســيد والخــاوي التابعــة لــه، 
حيــث بقيــت منطقــة طيبــة بمثابــة القلــب النابــض للعلــم الشــرعي وتحفيــظ 
القــرآن وإرشــاد النــاس نحــو الصــاح. أكثــر مــن ذلــك، كانــت طيبــة الشــيخ 
عبــد الباقــي  ولا تــزال مــاذًا للمحتاجيــن والمشــردين، ومركــزًا يلتــف حولــه 
ــح،  ــة أحمــد الري ــد اســتطاع الخليف ــاع الســودان . وق ــع بق ــران مــن جمي الحي
بفضــل الكاريزمــا القياديــة والإشــراقة الروحيــة التــي يتحلــى بهــا، أن يحظــى 
بمحبــة واحتــرام مريديــه وثقتهــم، ممــا جعلــه نموذجًــا رائــدًا للقائــد الروحي 

الــذي يُجســد الأخــاق الحميــدة والقيــم الإســامية الســامية.
حــرص الشــيخ أحمــد الريــح  علــى إطــاق نهضــة دينيــة ومجتمعيــة تخاطــب 
احتياجــات العصــر دون التفريــط فــي الأســس المتجــذرة للديانــة الإســامية. 
برؤيــة شــاملة ونهــج متــزن، أصبــح مرجعًــا رئيســيًا فــي إصــاح البيــت 
الصوفــي القــادري وإعــادة تجديــد جــذوره بمــا يلائــم التحديــات والتجديــد . 
ــة  ــم الصوفي ــن القي ــر الدمــج بي ــي عب ــم الدين كان لدعمــه المتواصــل للتعلي
ــى  ــاء إل ــن العلم ــة م ــذب نخب ــي ج ــة ف ــغ الأهمي ــر بال ــرعية أث ــوم الش والعل
ــرعي  ــم الش ــم بالعل ــران وإمداده ــه الحي ــي توجي ــوا ف ــث تمرس ــه، حي منطقت
الراســخ والمعرفــة الدينيــة العميقــة. بفضــل هــذه الجهــود المتكاملــة، حقّــق 
الشــيخ أحمــد الريــح توازنًــا فريــدًا بيــن الحفــاظ علــى التــراث والانفتــاح علــى 

ــجيع  ــة وتش ــم الأخلاقي ــاء القي ــع إع ــتحدثات، م المس
التعــاون المجتمعــي لبنــاء مجتمــع مترابــط ينبــض 

ــاة. بالحي
ــد  ــيخ أحم ــزت الش ــي ميّ ــارزة الت ــمات الب ــن الس إنَّ م
مــن  الاقتــراب  علــى  الفريــدة  قدرتــه  هــي  الريــح 
التنويــر  درب  فــي  معهــم  والســير  الشــباب  قلــوب 
مــن  تمكّــن  ودرايــة،  بحكمــة  والفكــري.  الروحــي 
فهــم تطلعاتهــم ومواجهــة تحديــات العصــر بخطــط 
وحلــول مبتكــرة تتناســب مــع احتياجاتهــم المعاصــرة. لــم 
تتوقــف جهــوده عنــد فهــم مشــكلاتهم فقــط، بــل ســعى 
إلــى جذبهــم للانخــراط الفعــال ضمــن الطريقــة القادريــة 
ــث  ــددة تبع ــاة متج ــة حي ــذه الطريق ــح له ــة، ليمن العركي
ــذه  ــج ه ــن نتائ ــد. وم ــن جدي ــة م ــة والطاق ــا الحيوي فيه
الجهــود، ازديــاد أعــداد الشــباب المتعلقيــن بالخدمــة فــي منطقــة طيبة الشــيخ عبد 
الباقــي، حيــث يمكنــك ملاحظــة عملهــم الجــاد والإخــاص الكبيــر الــذي يظهرونــه، 
ســواء مــن خــال اســتضافة الــزوار أو الحفــاظ علــى ســير العمــل فــي المســيد. هــذا 
النجــاح الكبيــر يعكــس مــدى فاعليــة جهــوده فــي بنــاء جيــل جديــد يمتلــك الوعــي 

ــه. ــه ومجتمع ــة دين ــي لخدم الكاف
بالنظــر إلــى أبعــاد تأثيــره المجتمعــي، نجــد أن الشــيخ أحمــد الريــح قــد تجــاوز نطاق 
المهمــة الدينيــة ليصبــح شــخصية مجتمعيــة بــارزة تمتلــك علاقــات واســعة مــع كل 
ــاة  ــرة المســؤوليات الملق ــات الســكانية فــي الســودان. رغــم كث ــاف والمكون الأطي
علــى عاتقــه واســتقبال الضيــوف الذيــن يقصدونــه باســتمرار مــن مختلــف أنحــاء 
ــا مــن أتباعــه وزواره. قلمــا  ــى البقــاء قريبً ــا عل ــه يحــرص دائمً البــاد، إلا أن
يجــد أحــد وقتًــا مثــل الــذي يكرســه الشــيخ أحمــد للاهتمــام بأحــوال النــاس، 
ــه  ــلل إلي ــم دون أن يتس ــا له ــم وداعمً ــم وأتراحه ــدق أفراحه ــاركًا بص مش

التعــب أو الملــل
شذرة اخيرة

وإذا مــا تحدثنــا عــن جهــوده فــي تطويــر منطقــة طيبــة الشــيخ عبــد الباقــي، 
ســنجد أن حرصــه عليهــا يعكــس جــزءًا أصيــاً مــن شــخصيته المميــزة. لقــد 
جعــل منهــا منــارة روحيــة ســامية يتوجــه اليهــا كل اهــل الســودان مــن اجــل 
ــده لمــا  ــة الســامية  ســائلين الله ان يأخــذ بي ــم الصوفي تشــبيع الارواح بالقي

فيــه خيــرا للبــاد والعبــاد

د. السماني محمد حمد النيل

شذرات فكرية 

الخليفة أحمد الريح نموذج 
مشرف للشباب

صوت أول:
 ضجــت وســائل التواصــل الاجتماعــي بمقطــع فيديــو لطالبــة 
ــديد  ــن تش ــكو م ــي تش ــان وه ــة الامتح ــن جلس ــت م خرج
كانتــا  اللتيــن  المراقبتيــن  علــى  و«تتحســبن«  الرقابــة، 
بجوارهــا، ممــا جعلهــا لا تســتطيع الوصــول إلــى »البخــرة«؛ 
وهــذا مصطلــح مســتخدم للملخصــات التــي تكــون فــي 

شــكل نقــاط أو معلومــات للمــادة المطلوبــة. 
للوهلــة الأولــى وأنــت تشــاهد المقطــع، تشــعر أن حــق هــذه 
الطالبــة مهضــوم، وأنهــا تبكــي لأنهــا اجتهــدت بالمذاكــرة 
ليــل نهــار، حتــى إنهــا لــم تســتطع حــك جلدهــا مــن شــدة 
ــن  ــوانٍ م ــرور ث ــد م ــف بع ــرة، لتكتش ــي المذاك ــا ف تركيزه
الفيديــو أن كل هــذا الصــراخ بســبب أنهــا لــم تســتطع 
اســتعمال »البخــرة« التــي كانــت بحوزتهــا، وتشــكو أنهــا لــم 

ــوت  ــات. ص ــض الإجاب ــرف بع ــا لتع ــة زميلته ــن ورق ــر م ــترق النظ ــتطع أن تس تس
ثــانٍ:  هــذا الفيديــو يشــير إلــى اعتــراف بانهيــار المنظومــة الأخلاقيــة فــي الأســرة 

ــة.  وبعــض مؤسســاتنا التربوي
إن مــا يحــدث يعتبــر كارثــة مــن نــوع آخــر لا تقــل خطــورة عــن الحــرب الجاريــة الآن؛ 

مــا يحــدث الآن معركــة »الوعــي المفقــود« فــي قاعــات الامتحانــات.
 فــي المقابــل، حملــت الوســائط بشــكل أقــل كثافــة صــورة لطالبــة وصلــت إلــى 
مركــز الامتحــان بعــد رحلــة اســتغرقت أكثــر مــن 12 يومــاً، وطالــب قطــع مســافة لا 
تقــل عــن 14 يومــاً ليصــل قبــل الوقــت المحــدد للجلســة؛ شــتان مــا بيــن المجتهــد 
والمتصنــع للاجتهــاد. المقطــع المتــداول لطالبــة وهــي »تســتغيث« مــن صرامــة 
المراقبــة وتغييــب ســورة النــور مــن ورقــة الامتحــان، جعلهــا تدخــل فــي حالــة مــن 
الانفعــال والغضــب لأنهــا دفعــت مبالــغ للمراجعــات ولــم يكــن هنــاك توافــق بيــن 
ــرأه  ــذي نق ــل كل ال ــا: ه ــؤال هن ــان؛ والس ــة الامتح ــي ورق ــئلة ف ــه والأس ــا راجعت م
ــاً فاشــاً، نحــن نواجــه  ــة الامتحــان؟ نحــن لا نواجــه جي ــي ورق يجــب أن يكــون ف

ــا  ــف«. عندم ــتحقاق الزائ ــة »الاس ــت ثقاف ــر أنتج ــة ضمي أزم
تصبــح المراقبــة »تضييقــاً« والغــش »مســاعدة«، فإننــا 
إدارات  ترعاهــا  الأركان  مكتملــة  تعليميــة  جريمــة  أمــام 
ــوا  ــاء تنازل ــر أكف ــون غي ــة ومعلم ــدارس متدني ــة وم ضعيف
ــم تخطــئ وحدهــا؛  ــة ل ــوي. هــذه الطالب عــن دورهــم الترب
ــه بالصــدى الصــادق لمــا  هــي مجــرد صــدى يجــب توصيف
يُلقــن لهــا خلــف الأســوار، أن النجــاح بــأي وســيلة هــو الحــق

إن الاســتقامة المهنيــة للمراقــب هــي »تشــتيت« واغتصــاب 
للحقــوق. إن أزمــة التعليــم اليــوم تكمــن فــي اســتبدال 
»الفهــم« بـ«التوقــع«، و«الاجتهــاد« بـ«الاســتجداء«. ســؤال 
ــا اليــوم؟ ــا فــي التعليــم ســابقاً وكيــف أصبحن آخــر: أيــن كن

 صوت أخير: 
المراقبــة ليســت قيــداً، هــي ميــزان العدالــة الوحيــد المتبقــي لضمــان ألا يتســاوى 
مــن ســهر وتعــب واجتهــد وثابــر بمــن انتظــر »فــك المراقبــة« ليقتــات علــى جهــد 
غيــره، وأضــاع وقتــه فــي الملهيــات. صــراخ الطالبــة فــي المقطــع هــو فــي حقيقتــه 
صرخــة احتجــاج ضــد واقــع لــم يعــد يكافــئ المجتهــد، بــل يربــي الأجيــال علــى أن 
ــة  ــزام هــو الاســتثناء المزعــج. يجــب أن نســتعيد هيب التجــاوز هــو القاعــدة، والالت
الامتحانــات كأداة تقييــم حقيقيــة، وقبلهــا هيبــة التعليــم، ونطهــر المــدارس مــن 
ــي  ــة الت ــوادر الورقي ــن الك ــتقبلًا م ــع مس ــى لا نصن ــاح«؛ حت ــش المب ــدة »الغ عقي
ســتنهار عنــد أول اختبــار حقيقــي فــي ســوق العمــل أو بنــاء الدولــة. المعركــة الآن 
ــم  ــيخ قي ــة وترس ــرف المهن ــتعادة ش ــي اس ــل ف ــئلة، ب ــة الأس ــي صعوب ــت ف ليس
الاســتحقاق قبــل أن يتحــول الجهــل إلــى وبــاء لا يمكــن احتــواؤه. ملاحظــة: ننتظــر 
ــتفعل وزارة  ــاذا س ــرى م ــر لن ــم، وننتظ ــاءت للتعلي ــا أس ــة لأنه ــن الطالب ــذاراً م اعت
التربيــة الوطنيــة والتعليــم فــي القريــب العاجــل تجــاه هــذا الأمــر. أخيــراً: يجــب أن 

نكــون صوتــاً لمــن لا صــوت لهــم.
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ــة  ــة غني ــذور نباتي ــو ب ــان( ه ــم )الجلج السمس
غذائيــاً  كنــزاً  يعتبــر  و  الغذائيــة،  بالقيمــة 
ــاً. ــاً كيميائي لاحتوائــه علــى أكثــر مــن 60 مركب

الغذائيــة  السمســم  فوائــد  علــى  وللتعــرف   
ــور  ــة« الدكت ــل الدولي ــت »الني ــة، التق والعلاجي
محمــد عثمــان ميســرة، استشــاري طــب المجتمع 
والصحــة العامــة، الخبيــر فــي الطــب البديــل 
الدائمــة  اللجنــة  عضــو  العلاجيــة،  والتغذيــة 
لجنــة  ورئيــس  والعطريــة،  الطبيــة  للنباتــات 
تأســيس مــدارس الطــب البديــل والتكاملــي 
والــذي  الخرطــوم،  بولايــة  الصحــة  بــوزارة 
تحــدث قائــاً: السمســم مــن أكثــر البــذور دهنــاً 
نباتيــاً طبيعيــاً، إضافــة لاحتوائــه علــى أغنــى 
الفيتامينــات والبروتينــات والأمــاح المعدنيــة 
ــي  ــاعد ف ــي تس ــة الت ــقيها: الذائب ــاف بش والألي

تغذيــة البكتيريــا الصديقــة، وغيــر الذائبــة.
 وقــد وُجــدت بــذوره فــي الأهرامــات عنــد الكوشــيين قبــل 7000 عــام، 
ــه وســلم  ــى الله علي ــراً، وكان الرســول صل ــه ابــن ســينا كثي وتحــدث عن
يســتعط بــه. وتتــم زراعتــه بشــكل أساســي فــي الســودان فــي القضــارف 

ــة  ــي ولاي ــارف(، وف ــم القض ــا سمس ــه )ي ــون ب ــى الفنان ــه وتغن ــتهرت بزراعت ــي اش الت
ــاً، وهــو مــن أهــم 4  الجزيــرة وســنار ونهــر النيــل والشــمالية وكردفــان ودارفــور مطري
محاصيــل يتــم تصديرهــا: الصمــغ العربــي، القطــن، الكركــدي. وعــن القيمــة الغذائيــة 

يعتبــر  ميســرة:  الدكتــور  يقــول 
أهــم  مــن  الأســود  السمســم 
ــض  ــه الأبي ــة، يلي ــه الثلاث أنواع
الأحمــر.  ثــم  انتشــاراً،  الأكثــر 
كبيــراً  دوراً  السمســم  ويلعــب 
ــدي،  ــعبي التقلي ــب الش ــي الط ف
ويعتبــر مــن الأغذيــة الخارقــة في 
تعزيــز صحــة الجســم العامــة، 
ــار  ويفضــل أن يتــم تحميصــه بن
هادئــة لمــدة بســيطة بجرعــة 
تتــراوح بيــن 20 إلــى 30 جرامــاً 
ملاعــق   3 يعــادل  مــا  يوميــاً، 
غيــر مقشــورة للاســتفادة مــن 
حليــف  فهــو  مكوناتــه.  جميــع 
علــى  احتوائــه  بحكــم  للمــرأة 
التــي  والســيلينيوم  الليغنانــات 
تعمــل علــى تــوازن الهرمونــات، 
خاصــة الإســتروجين خــال فتــرة 
ــي  ــاعد ف ــث، ويس ــاع الطم انقط

تحســين الخصوبــة بتنشــيط وعــاج تكيــس المبايــض، ويفضــل اســتعماله يوميــاً 
ــة  ــدة الدرقي ــاط الغ ــين نش ــهرية وتحس ــدورة الش ــام ال ــل وانتظ ــرص الحم ــادة ف لزي
وتلميــع البشــرة والشــعر والنضــارة الحيويــة للمــرأة، وتحســين المــزاج وترطيــب الجســم، 
وهــو قاتــل للبكتيريــا والفطريــات الجلديــة، ومضــاد للأكســدة، وكابــح لســرطان الثــدي 

والرحــم والمبايــض.
 أمــا فــي الجهــاز الهضمــي فهــو يعالــج ضعــف اللثــة ويزيــل البكتيريــا والفطريــات ويكبــح 
رائحــة الفــم، ويحافــظ علــى صحــة الأســنان و يزيــل الإمســاك ومخلــص مــن البكتيريــا 
ــى أنــه يســاعد فــي  ــون العصبــي، آخــر الدراســات تــدل عل الضــارة ويخلــص مــن القول
خفــض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم ويمنــع تكوين الدهــون بالجســم، ويقــوي المناعة 
والنظــر ومهــم جــداً لصحــة العظــام ويعــزز مــن كثافــة العظــام ويقــي مــن الهشاشــة 
ويقــوي عضــات القلــب ويمنــع تصلــب الشــرايين لاحتوائــه على أحمــاض أمينية مشــبعة 

تقلــل الكوليســترول الضــار وترفــع الجيــد منــه وتســاعد فــي حمايــة الأوعيــة الدمويــة 
ــر  ــيخوخة والزهايم ــراض الش ــن أع ــل م ــدد ويقل ــب المتع ــراض التصل ــن أم ــع م ويمن
ــاب ومهــم جــداً  ــع الاكتئ ــد ويمن ــل مــن التجاعي ــع النســيان ويقل ــة الذاكــرة ويمن بتقوي
للمدخنيــن، مهــم جــداً لتقويــة الأعصــاب والوقايــة مــن اعتلالهــا لاحتوائه علــى فيتامين 
ــدة  ــادة للأكس ــواد المض ــيوم والم ب1، ب2، ب3 والمغنيس
التــي تحمــي الخلايــا مــن التأكســد والتلــف. بالنســبة للرجــال 
ــدم  ــق ال ــة وتدف ــة العضلي ــاء الكتل ــة وبن ــوم بتقوي ــو يق فه
ــذي  ــتيرون ال ــتوى التستوس ــاع مس ــي ارتف ــاعد ف ــذي يس ال
ــتاتا  ــم البروس ــن تضخ ــة م ــية والوقاي ــة الجنس ــزز الصح يع
ويفضــل  المفاصــل،  لآلام  ومســكن  والتهاباتهــا  الحميــد 
اســتعماله فــي المســاء لاســترخاء العضــات وتحســين جــودة 
النــوم لكبــار الســن والأطفــال، كذلــك لزيــادة الطاقــة يفضــل 
اســتعماله علــى الريــق ومهــم جــداً لمرضــى داء كــرون، يجــب 
عــدم تناولــه بكميــات لمرضــى الكلــى لاحتوائــه علــى نســبة 

البوتاســيوم  مــن  عاليــة 
الــذي ممكــن أن يســبب 
ــم المشــكلة  ضــرراً أو تفاق
الموجــودة لمرضــى الكلــى 
الاعتــدال  يجــب  لذلــك 
وكذلــك  اســتعماله،  فــي 
الحساســية  أضــراره  مــن 
والزيــادة منــه تــؤدي إلــى 
ــف  ــوزن. يضي ــي ال ــادة ف زي
الدكتــور ميســرة، يدخــل السمســم فــي المركبــات 
ــات والكريمــات  ــة خاصــة المســكنات والمرطب الدوائي
والجهــاز  الجلديــة  الأمــراض  لأدويــة  والمراهــم 
المضــادات  مدخــات  فــي  يدخــل  كمــا  التنفســي 
الحيويــة بشــدة، كذلــك يســتعمل فــي الطحينيــة 
المولــد  حلويــات  خاصــة  والحلويــات  والمخبــوزات 
النبــوي الشــريف إذ يمثــل عنصــراً مهمــاً فــي صناعــة 
ــة ويدخــل أيضــاً  ــد بأشــكالها المختلف ــات المول حلوي
فــي إعــداد الأطبــاق الغذائيــة والســلطات ودمجــه مــع 

ــرات. ــر كمكس العصائ
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7 حوار 

دكتور...نتعرف على السيرة الذاتية
محمــد  جمعــة  زكريــا  محمــد  الدكتــور  المستشــار 
المعــروف ب)محمــد وار( ، مــن أبنــاء مدينــة أم درمــان 
فــي العــام ١٩٧٣م ، مهنــدس حاســوب، دكتــوراة فــي 
الإعــام مــن جامعــة أليزابيــث لنــدن ، عملــت بالقــوات 
المســلحة الســودانية خالــد بــن الوليــد ســيف الله 
المســلول ١٩٩٧م، الإعــام الحربــي التوجيــه المعنوي، 
ــة  ــرب النوير)كتيب ــد وغ ــات المجل ــي، عملي مســاعد طب
٢٧٨( ، نزلــت فــي العــام ٢٠٠٢م ، عملــت فــي إعــام 
ــة  ــر وكال ــام ٢٠١٢م، مدي ــى الع ــودان إل ــوب الس جن
رئيــس   ، ٢٠١٤-٢٠٢٠م  للأنبــاء  الأبيــض  النيــل 
الإتحــاد الدولــي للفنــون و الإعــام والســام ٢٠١٧م. 

العمل خارج السودان و المشاركات؟
ــي  ــت ف ــة وعمل ــر العربي ــة مص ــى جمهوري ــافرت إل س
ــورة  ــدة ث ــراً لجري ــا مدي ــة ، منه ــف مصري ــة صح ثلاث
ــب  ــة، نائ ــك الأمريكي ــة منزل ــر صحيف ــم مدي ــر ، ث مص
مديــر صحيفــة صــوت المــرأة الأفريقيــة، مؤســس 
صحيفــة كلام البلــد ، ثــم وكالــة الشــرق الأفريقــي 

للأنبــاء. 
المحافل التي مثلت فيها السودان؟ 

مثلــت الســودان فــي مهرجانــات حــرب أكتوبــر ١٩٧٣م 
بمصــر مــن العــام ٢٠١٣م حتــي العــام  ٢٠١٩م ، 
ــر  ــت وقط ــر والكوي ــان ومص ــي لبن ــرب ف ــعراء الع الش

ــن.  والبحري
الشهادات التي حزت عليها و تم تكريمكم بها؟

حائــز علــي عــدد)٨( شــهادات دكتــوراه فخريــة فــي 
الأدب العربــي والإعــام المرئــي والصحــف البدائيــة 
والإلكترونيــة، كذلــك حائــز علــي جائــزة الشــعراء العــرب 
ــزة  ــى جائ ــز عل ــة ، أيضــاً حائ ــام متواصل لمــدة )١٥( ع

ــام ٢٠٢١م . ــي الع ــوان ف ــي تاي ــام ف ــل للس نوب
كيف جاءت فكرة تسجيل الإتحاد في السودان؟ 

العــام  فــي  للســودان  وصولــي 
وزيــر  بمقابلــة  قمــت  ٢٠١٧م 
ــور  ــا كان الدكت ــي وقته ــام ف الإع
وتناقشــنا  عثمــان  بــال  أحمــد 
ــي  ــاد ف ــجيل الإتح ــة تس ــي كيفي ف
مكاتــب  وتأســيس  الســودان، 
الولايــات  كافــة  فــي  للإتحــاد 
كيفيــة  أيضــاً  ولايــة،  ال)١٨( 
فــي  الإتحــاد  أعضــاء  مشــاركة 
المحافــل الدوليــة مثــل مهرجــان 
ــان  ــة لبن ــي دول ــي ف ــة العرب الثقاف
ومصــر و باقــي الــدول العربيــة. 
الإتحــاد  برامــج  و  ماهــي خطــط 

؟ لمســتقبلية ا
وبرامــج  خطــط  لنــا  الله  بــإذن 
نشــر  فــي  للإتحــاد  مســتقبلية 
الثقافــة الوطنيــة وفــي الســياحة 
فــي الســودان والمشــاركات فــي 
عبــر  الدوليــة  المحافــل  كافــة 
كذلــك  والإعــام،  الثقافــة  وزارة 
والإعــام  الإعــام  جانــب  فــي 
الإقليمــي  والمســرح  الإلكترونــي 
الصحيــة  والمراكــز  والدولــي 
والإقليمية)يقــدم الإتحــاد البطاقــة 
خــال  الإتحــاد  عمــل  العلاجيــة( 

الآن؟ حتــى  و  الحــرب  فتــرة 
هنــاك تنســيق دولــي وتواصــل عبــر 

ــي  ــذي يربــط كل دول الإتحــاد الدول ــروب الإتحــاد ال ق
للفنــون والإعــام والســام، تــم إيقــاف نشــاط الإتحــاد 
فــي دولــة  ليبيــا بســبب إنقســامها لدولتيــن شــرق 
وغــرب وأعضــاء الإتحــاد خــارج دولتهــم ، وفي الســودان 
تــم إيقــاف نشــاط الإتحــاد فــي ولايــات غــرب كردفــان  
وشــرق دارفــور وجنــوب كردفــان وغــرب دارفــور ووســط 
دارفــور بســبب تمردهــم مــع الجنجويــد، كمــا تــم فــي 
الخرطــوم فصــل كلٌ مــن أميــن الولايــات بالإتحــاد 
وأميــن  العامــة  العلاقــات  وأميــن  الماليــة  وأميــن 

ــات.  المنظم
الأعمال التي قدمتها خلال وجودك بدولة ليبيا؟

ــس  ــة طرابل ــي العاصم ــا وف ــة ليبي ــودي بدول ــاء وج أثن
أميــن  ونائــب  الســودانية،  للجاليــة  مديــراً  عملــت 
وقدمنــا  بالجاليــة  الإعــام 
لأول مــرة فــي تاريــخ الجاليــة 
مســاعدات  الســودانية 
لللاجئيــن  إنســانية 
الســودانيين، وأيضــاً برنامــج 
للعــام  الطوعيــة  العــودة 
٢٠٢٥- ٢٠٢٦ للسودانيين 

ليبيــا. مــن 
نتعــرف علــى برنامــج العــودة 

الطوعيــة مــن ليبيــا؟ 
العــودة  برنامــج  جــاء 

ــن  ــرار م ــا بق ــة ليبي ــن دول ــودانيين  م ــة للس الطوعي
الحكومــة الليبيــة والمواطــن الليبــي عندمــا هتــف 
بصــوت عالــي وقــال ليبيــا لليبييــن ويجــب ترحيــل 
وأصبحــت  الأفارقــة  توطيــن  ولانريــد  الســودانيين 
هنــاك فوضــى عارمــه مــن الليبييــن ضــد الســودانيين، 
ــي  ــودانية ف ــة الس ــس الجالي ــكوي لرئي ــع ش ــا برف قمن
ــا  ــد رد وكان لدين ــم نج ــبوعين ول ــدة أس ــس لم طرابل
مواطنيــن ســودانيين فــي الســجون منهــم النســاء 
والاطفــال والشــيب والشــباب ، أيضــاً قمــت بمخاطبــة 
ــام  ــوض الع ــي المف ــة بصفت ــودة الطوعي ــة الع منظم
ــه  ــرد بأن ــاء ال ــا وج ــة ليبي ــودانيين بدول ــن الس للاجئي
لاتوجــد عــودة طوعيــة لللاجئيــن الســودانيين والحــرب 
ــة  ــة ليبي ــت حمل ــا قام ــودان ، بعده ــي الس ــتعلة ف مش
ــي  ــي الح ــي ف ــام وحت ــارع الع ــي الش ــدي ف ــة ض شرس
ــراً  ــي أعمــل بهــا مدي ــه والشــركة الت ــذي أســكن في ال
للحســابات، لــم أقــف عند هــذا الحــد فبدأت أتحــدث عبر 
ــودانيين  ــة للس ــودة الطوعي ــج الع ــن برنام ــا ع الميدي
طالمــا أن الليبييــن لايرغبــون فــي وجــود الســودانيين 
فــي بلادهــم وكرامتنــا كســودانيين لا تســمح لنــا 
ــر  ــه وينك ــودك مع ــض وج ــخص يرف ــع ش ــد م بالتواج
لــك الجميل..صوتــي وصــل للحكومــة الليبيــة لرئيــس 
ــة  ــد الدبيب ــد الحمي ــور عب ــي دكت ــوزراء الليب ــس ال مجل
ــأن يُســمح بوجــود الســودانيين  ــرار ب بعدهــا أصــدر ق
فــي ليبيــا ولا أحــد يعتــرض علــي ذلــك ومــن أراد العودة 

ــودانية.  ــفارة الس ــاب للس ــه الذه ــة علي الطوعي
كيــف تــم تفويــج الســودانيين عبــر برنامــج العــودة 

الطوعيــة؟ 
كان دورنــا فــي الجاليــة الســودانية بطرابلــس قمنــا عبر 
ــة  ــم الرغب ــن لديه ــودانيين الذي ــجيل الس ــب تس مكات
الراغبيــن  وجدنــا  للســودان  الطوعيــة  العــودة  فــي 
ــت  ــد أن وافق ــي ٧٠% وبع ــة حوال ــودة الطوعي ــي الع ف
الحكومــة الليبيــة وتــم تحديــد عــدد ثــاث بواخــر 
وتحديــد قيــام أول رحلــة الــذي ســوف يكــون فــي يوم ٥ 
ينايــر ٢٠٢٦م بــدأ التماطــل بســبب عــدم توفــر الوقود 
ــودان  ــاء بورتس ــى مين ــه إل ــاء مصرات ــن مين ــر م للبواخ
)وليبيــا بلــد النفــط( ، حتــي اندلعت الحــرب الدامية بين 
أمريــكا وإيــران وإســرائيل قبــل شــهر رمضــان بأســبوع 
مطالبيــن  وأصبحــوا  أعمالهــم  الســودانيون  فتــرك 
بالإيجــار لمــدة ثلاثــة شــهور والجــوازات محجــوزة فــي 
الديــون  وتراكمــت  بطرابلــس  الســودانية  الســفارة 
ــوط  ــة ضغ ــفارة والجالي ــدت الس ــا وج ــم ، وعندم عليه
مــن الســودانيين تحركــت وصــدر قــرار مــن الحكومــة 
الليبيــة والحكومــة الســودانية بــأن يتــم ترحيلهــم عبــر 
الطيــران وصــدر هــذا القــرار فــي شــهر أبريــل ٢٠٢٦م.

رئيس الإتحاد الدولي للفنون و الإعلام و السلام في ضيافة )النيل الدولية( 

ــون و الإعــام والســام  ــي للفن ــاد الدول ــر الإتح يعتب
ــب  ــدة مكات ــه ع ــة إذ ل ــادات الفاعل ــن الإتح ــد م واح
ــون  ــي نشــر الفن ــدول تعمــل عل ــد مــن ال ــي العدي ف
ويهتــم بالإعــام و يدعــو للســام، و قــد شــارك 

ــة،  ــر مــن المحافــل الدولي رئيــس الإتحــاد فــي الكثي
ولتســليط الضــوء أكثــر كان لنــا لقــاء عبــر الهاتــف مع 
ــا  ــد زكري ــور/ محم ــار الدكت ــاد المستش ــس الإتح رئي
جمعــة محمــد )محمــد وار( فإلــى مضابــط الحــوار....

مثلت السودان في عدة محافل دولية
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الاحد
السنة السابعة

للإتحاد مكاتب في لبنان، السودان، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب
حوار....

أحمد الخليفة كرار 



كتب علي أبو حراز
تُقــاس  لا  الشــدّة،  أزمنــة  فــي 
الحكومــات بالبيانــات، بــل بالقــرارات 
ــار الشــكوى فــي صــدور  التــي تطفــئ ن

النــاس.
ــف  ــر الصي ــث يختب ــارف حي ــي القض  وف
صبــر المدينــة كل عــام ، جــاء القــرار 
هــذه المــرة مــن مكتــب لا يعتــاد الناس 
الماليــة  وزارة  الميــاه  منــه  تنبــع  أن 

الولائيــة .
هنــاك، كانــت الأســتاذة نجــاة أحمــد 
محمــد مهيــرة القضــارف وفخــر نســائها 
تكتــب روايــة مختلفــة تمامــاً عــن الــدور 

ــوزارة الخزائــن. ــدي ل التقلي
ــار  ــار، وســطورها آب ــة بطلهــا الحف  رواي
ــي  ــارد ف ــاء ب ــا كأس م ــر، ونهايته تُحف

ــار. ــه الانتظ ــن أنهك ــت مواط بي
امرأة تقرأ الموازنة كخريطة معركة

ــر  ــد، المدي ــد محم ــاة أحم ــتاذة نج الأس
العــام لــوزارة الماليــة والقــوى العاملــة، 
لــم تجلــس علــى كرســي الــوزارة لتعــد 
الأرقــام. جلســت لتفــك شــفرتها. وهــي 
الميزانيــة  فــي  صفــر  كل  أن  تعــرف 
يمكــن أن يصبــح رقمــا صحيحــا فــي 
حلحلــة معانــاة النــاس إن وُضــع فــي 

ــح. ــه الصحي مكان
فــي ظــل حكومــة الجنــرال ود الشــواك، 
ــؤولية  ــيف المس ــل س ــذي حم ــي ال الوال
وجعــل »كرامــة المواطــن أولًا« عقيدته، 
وجــدت نجــاة أحمــد محمــد ميدانهــا 
الميــاه  ملــف  يأتيهــا  أن  تنتظــر  لــم 
بتوقيــع مــن جهــة أخــرى. ذهبــت إليــه 
ووضعتــه  مكتبهــا  إلــى  واســتدعته 
ــد  ــدس أحم ــام المهن ــة أم ــى الطاول عل
الدومــة مديــر عــام هيئــة ميــاه الولايــة 
والأســتاذ دفــع الله أحمــد الإمــام مديــر 

ــل. ــك الني بن
كان همهــا واضحــاً لا لبــس فيــه: الحــل 
بالتــوازي.  والجــذري  الآن،  الإســعافي 
ــف  ــذي يق ــن ال ــدرك أن المواط ــا ت لأنه
فــي صــف »الــكارو« لا تعنيــه خطــط 
فقــط  معنــى  هــو  ســنوات  الخمــس 
باليــوم الــذى يعانــى فيــه مــن العطــش 

.
قالــت لهــم جملــة واحــدة ســتُكتب فــي 
ســجل هــذه المدينــة: »أريــد أن أســمع 
صــوت الحفــار قبــل أن أســمع صــوت 
ــا انتهــى عهــد المخاطبــات  اللــوم«. هن

وبــدأ عهــد العمــل .
كيف يُصنع القرار الذي يسقي؟

موازنــة 2026 التــي هندســتها بيدهــا 
حملــت رقمــاً اســتثنائياً: 12.9 مليــار 
لكــن  الرأســمالية.  للتنميــة  جنيــه 
عبقريتهــا كانــت فــي تحويــل البنــد إلــى 
بندقيــة. صفقــة آليــات الحفــر مــع بنــك 
النيــل ليســت عمليــة شــراء. هــي عمليــة 
تحريــر. تحريــر هيئــة الميــاه مــن ذل 
الإيجــار، وتحريــر قــرار الحفــر مــن مــزاج 

ــوق. الس
الأســتاذة نجــاة اشــترت للولايــة حقهــا 
ــن. وهــذا  ــر وأي ــى تحف ــرر مت فــي أن تق
ــو  ــذا ه ــه. ه ــد نفس ــن الحدي ــن م أثم
معنــى أن تكــون مســؤولًا ماليــاً فــي 
توفيــر  عــن  ومســؤلا  الحــرب  زمــن 

. الخدمــات 
ــى  ــول إل ــه لا يتح ــرف أن كل جني  أن تع

خدمــة هــو جنيــه خاســر.
فــي عهــد الجنــرال ود الشــواك، الســقف 
ارتفــع. لــم يعــد مقبــولًا مــن المســؤول 
يكــون  أن  يجــب  موظفــاً.  يكــون  أن 
مقاتــاً. ونجــاة أحمــد محمــد حملــت 
ــل  ــده: ســاح التموي ــذي تجي الســاح ال
الشــجاع، والمتابعــة  الذكــي، والقــرار 

ــام. ــي لا تن الت
وعــدٌ  يومــاً:  التســعين  مانيفســتو 

بالمــاء مكتــوبٌ 
خــرج  القــرار  أن  الحقيقيــة  الطفــرة 
بجــدول زمنــي محفــور فــي الصخــر: 90 
يومــاً. لا وعــود مطاطــة. لا كلمــات مــن 

ــل«.  ــب العاج ــي القري ــاكلة »ف ش
قبــل أن ينقضــي يوليو 2026، ســتكون 

القضــارف قــد شــهدت ســتة انتصارات:
الأول: صوت الحديد يعود  

دخــول الحفــارات الجديــدة إلــى الخدمة. 
ــاء،  ــاس هديرهــا فــي الأحي سيســمع الن
ومعهــا  جــاءت  الدولــة  أن  فيعرفــون 

ــر. المحافي
 الرؤيــة وحدهــا نصــف العــاج النفســي 

لمدينــة ملــت مــن الوعــود.
الثاني: ستة أنهار تنبض  

6 آبــار إنتاجيــة جديــدة فــي خاصــرة 
ــر مكعــب  ــى. 1800 مت ــاء العطش الأحي
ــاة  ــذه حي ــاً. ه ــس رقم ــذا لي ــاً. ه يومي

50 ألــف مواطــن تعــود لطبيعتهــا.
الثالث: ترميم جسد الشبكة  

ــاه  ــرايين المي ــي ش ــاً ف ــراً مميت 40 كس
يُغلــق إلــى الأبــد. ربــع المــاء المهــدور 
كان  مــن  الحنفيــات.  إلــى  ســيعود 

يســرقنا هــو الإهمــال، وقــد قُتــل.
الرابع: العدالة في التوزيع  

15 حيــاً مــن الأكثــر اكتظاظــاً ومعانــاة 
ســتنام  بانتظــام.  المــاء  ستســتقبل 
الأمهــات دون أن يضبطــن المنبــه علــى 

ــة«.  ــلء »الجركان ــراً لم ــة فج الثالث
الخامس: تحرير الميزانية  

 .%80 بنســبة  الإيجــار  بنــد  خنــق 
الملاييــن التــي كانــت تُدفــع للغيــر، 
آمــن  كلــور  لشــراء  الآن  ســتُدفع 
ــب  ــدة، وروات ــات جدي ــا، ومضخ لأطفالن

يســتحقون. عمــال 

السادس: إنصاف الهامش  
وهنــا تتجلــى بصمــة نجاة أحمــد محمد. 
ــوت  ــة ليم ــي المدين ــد ف ــم يول ــل ل الح
فيهــا. أمــرت بتحريــك فــرق الحفــر نحــو 
الريــف المنســي: الفشــقة، القلابــات، 
ــول  ــتُحفر لتق ــة س ــار رعوي ــد. 4 آب الره
ــرال  ــة الجن ــزارع إن حكوم ــي والم للراع
ــابك.  ــب حس ــراك، وتحس ــواك ت ود الش

هــذا هــو الأمــن الحقيقــي.
لماذا ستنجح نجاة حيث تعثر غيرها؟

لأنهــا تحمــل همــاً لا يحملــه إلا الكبــار. 
هــمّ أن تــرى الأرقــام بعيــون الأمهــات. 
هــمّ أن تفهــم أن وزارة الماليــة فــي 
ــوم.  ــي الخرط ــت وزارة ف ــارف ليس القض
هنــا الماليــة هــي وزارة الخبــز والمــاء 

ــاج. والع
هــي لا تديــر وزارة الماليــة. هــي تقــود 
ــة.  ــاذ المدين ــي لإنق ــام مال ــة اقتح فرق
ــة.  ســاحها الشــيكات، وهدفهــا الحنفي
هــي لا تريــد أن يُقــال »نجــاة صرفــت«. 

ــاة روَت«. ــال »نج ــد أن يُق تري
الســودان  تطعــم  التــي  القضــارف 
ــوم،  ــا. والي ــل لأجله ــن يقات ــتحق م تس
التــي  المــرأة  أن  المدينــة  تشــهد 
أن  قــررت  خزائنهــا،  علــى  اؤتمنــت 
وجــه  فــي  علــى مصراعيهــا  تفتحهــا 

. لعطــش ا
بعــد 90 يومــاً، ســنعرف النتيجــة. لكــن 
ربحــت  القضــارف  أن  اليــوم  المؤكــد 
شــيئاً لا يُقــدر بثمــن: مســؤولًا قــرر أن 

ــدي. ــم التح ــون بحج يك
والتاريــخ ســيكتب: فــي عــام 2026، 
حيــن اشــتد العطــش، كانــت هنــاك 
أحمــد محمــد..  نجــاة  اســمها  امــرأة 
الله  نســأل  نبعــاً  للمدينــة  فتحــت 
لهــا التوفيــق والنجــاح الدائــم تحــت 
ــاح  ــم النج ــر مله ــرال الماه ــادة الجن قي

ودالشــواك..

8 مشاوير 

حين تتحول الخزائن إلى قطرة ماء:
 نجاة أحمد محمد تكتب فصلًا جديداً في معركة عطش القضارف
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جوارديــولا  بيــب  وصــف 
ســيتي،  مانشســتر  مــدرب 
أمــام  فريقــه  مواجهــة 
الــدوري  متصــدر  أرســنال 
لكــرة  الممتــاز ​ الإنجليــزي 
القــدم اليــوم  بأنهــا مبــاراة 
نهائيــة، وقــال إن الهزيمــة 
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يتخلف سيتي عن 
أرسنال بفارق ست 
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مباراة مؤجلة، وسيعني 
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مستحيلة

أكد جوارديولا ​
أن سيتي يتمتع بالثقة، 
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ــة، لا  ــات فارق ــم لحظ ــخ الأم ــي تاري ف
يســأل فيهــا الفــرد عــن قبيلتــه ولا 
عــن حزبــه ولا عــن مدينتــه، بل يســأل 
ســؤالًا واحــداً: مــع الوطــن أم عليــه.؟ 
فــي  كلــه  لســودان  ا ف  ـ ـ يق واليــوم 
ــدم  ــات، ليق ــك اللحظ ــن تل ــدة م واح
للعالــم أبلــغ إجابــة: قيــادة وشــعب 
فــي خنــدق واحــد... جبهة لا تنكســر...

وعــي الشــعب الســوداني وهــو يــدرك 
تمامــاً بــأن كل مؤامــرات التقســيم 
عبــر التاريــخ تبــدأ مــن قاعــدة واحــدة: 
)فــرق تســد( فالوطــن الموحــد قــوي، 
عصــي علــى الكســر، صعــب الابتــاع. 
غنيمــة  فهــو  المفتــت  الوطــن  أمــا 
ســهلة، وحــدوده ترســم علــى موائــد 
الأعــداء، وثرواتــه تــوزع ككعكــة لــدي 
ــا  ــث أرادوا لن ــن، وحي ــه والمارقي الخون
الدولــة،  بــدل  )دويــات(  أن نكــون 
و)طوائــف( بــدل الشــعب، )زعامــات( 
بــدل القائــد.. أرادوا أن نحــارب بعضنــا 
بــدل أن نحــارب الفقــر، وأن نخــون 
ــم  ــاً. لكنه ــي مع ــدل أن نبن ــا ب بعضن
يحســبوا  لــم  بحقيقــة  اصطدمــوا 
حســابها... أن هــذا الشــعب يعــرف 
قائــده، وأن هــذا القائــد يعــرف شــعبه.

الســودان لــن يدخــل تحت عبــاءة دول 
أخــرى، فهــو دولــة مســتقلة وهــذا مــا 
ــاك  ــرة، هن ــى كثي ــتنفز دول عظم يس
مــن يريــد أن يأخــذ مكانــة الســودان، 
ــا  ــون له ــا أن تك ــن حقه ــة م كل دول
ثقافتهــا وســيادتها وأن تعلــو بيــن 
حســاب  علــى  ليــس  ولكــن  الأمــم 
تدميــر دول أخــرى، فالسياســة آخــذ 
وعطــاء، آخــذ بحســاب وعطــاء تتراعــي 
الــذي  البلــد  هــذا  المصالــح  فيــه 
ــا  ــر ويريده ــا الكثي ــي حقه ــدث ف يتح
أن تقــع هــي أولــى الــدول التــي إذا 
وقعــت لــن تكــون هنــاك وقفــة لكثيــر 
بعمقهــا  خــال  مــن  الــدول  مــن 
الإفريقــي، نعــم لدينــا أخطــاء علــى 
المتعاقبــة علــى حكــم  الحقــب  مــر 
الســودان، ولكننــا نســعى ونجاهــد، 
هنــاك مــن يريــد أن نفقــد الأمــل فــي 
دولتنــا وأنفســنا وقيادتنــا وبالتالــي 
ــد  ــن أول وجدي ــا م ــا ونبنيه ــع به نوق
ــة  ــذه اللحظ ــي ه ــتحيل وف ــذا مس وه
يقــف  التــي  الإســتثنائية  التاريخيــة 
فيهــا الشــعب الســوداني صفــا واحــداً 
خلــف القائــد قالهــا وتبناهــا خطــي 
فــي المســير مــن خــال حــرب الكرامــة 
ــن.  ــان والوط ــتهدفت الإنس ــي اس الت
القيــادة  خلــف  يقــف  الشــعب  أن 
العســكرية والسياســية وهــي صوتهم 
وضميرهــم وقلبهــم النابــض بالعــزة 
المســتضفين  ونصــرة  والكرامــة 
ــوة  ــل الق ــة تحم ــرة واضح ــا وبنب قاله
علــى  والصلابــة،  والكرامــة  والعــزة 
ــيا  ــات مليش ــع لممارس ــض القاط الرف
عاونهــا  ومــن  الإرهابيــة  دقلــو  آل 
فــي حربهــا الجائــرة علــى الشــعب 
لا  بــات  الــذي  الأعــزل،  الســوداني 
يجــد مقومــات الأمــان والأمــان فــي 
وأضحــى  المليشــيا،  هــذه  وجــود 
المــوت ورائحتــه فــي كل شــبر مــن 
أراضيــه، لذلــك ومــن خــال كل هــذه 
تكشــفت  التــي  التأمريــة  الخيــوط 
بوضــوح ســافر حيــث لا يكــون هنــاك 
فــرق بيننــا وبيــن أعدائهــا، فلابــد أن 
ــا  ــدرك أهميتهــا وم نراجــع أنفســنا ون
فالســودان  مــن مخاطــر  بــه  تحــف 
ــالله  ــون ب ــن يؤمن ــه الذي ــوي بأبنائ ق
حقــا ويدركــون أهميــة وطنهــم، فهــو 
وطــن الجــدود وســيظل أهلهــا فــي 
ــد  ــوي ض ــم  ق ــط وتلاح ــاط وتراب رب
البغــاة والظالميــن إلــى يــوم الديــن.

في
 مصر 
اتصل

0201007653153

لإعلانك 
صورة و صوت 

فــي مشــهد يعكــس تحــوّلًا عميقــاً في 
ــس  ــه الرئي ــة وجّ ــفة إدارة الدول فلس
تعليمــات  كاغامــي  بــول  الروانــدي 
ــى مســؤولي وزارة الصحــة  حاســمة إل
وهيئــات التأميــن الصحــي بضــرورة 
ــالات  ــاج الح ــي ع ــوري ف ــروع الف الش
اســتكمال  انتظــار  دون  الطارئــة 
ــرار جــاء عقــب  ــة الق الإجــراءات الإداري
وفــاة امــرأة حامــل فــي حادثــة يُعتقــد 
أن تعقيــدات التأميــن وتأخرالإجــراءات 
ــاد  ــا أع ــو م ــا وه ــي وقوعه ــهما ف أس
إلــى الواجهــة ســؤال الأولويــات  هــل 
الأوراق؟  أم  الإنســان  حيــاة  تُقــدَّم 

ــذا  ه
إجــراء  مجــرد  يكــن  لــم  التوجيــه 
ــة  ــية وأخلاقي ــالة سياس ــل رس إداري ب
تؤكــد أن كرامــة المواطــن وســامته 
البيروقراطيــة«  علــى«  تتقدمــان 
وأن الدولــة التــي تســعى للنهــوض 
الحقيقــي لا يمكــن أن تســمح بتحويــل 
اللوائــح إلــى عائــق أمــام إنقــاذ الأرواح 
وفــي ســياق متصــل اتخــذت الحكومــة 
أخــرى  جريئــة  خطــوة  الروانديــة 
تعكــس رؤيتهــا المســتقبلية حيــث 
الدراجــات  تراخيــص  إيقــاف  قــررت 
بالوقــود  تمهيــداً  العاملــة  الناريــة 
لاســتبدالها بأخــرى تعمــل بالطاقــة 
ينــدرج  القــرار  هــذا  الكهربائيــة 
ضمــن اســتراتيجية أوســع لاعتمــاد 
ــة  ــة نظيف ــاء بيئ ــة وبن ــة البديل الطاق
ــن  ــط بي ــي نمــوذج يرب ومســتدامة ف
ــى  ــاظ عل ــة والحف ــة الاقتصادي التنمي
يمكــن  السياســات لا  البيئــة، هــذه 
فهمهــا بمعــزل عــن الســياق التاريخي 
الــذي مــرت بــه روانــدا والتــي شــهدت 
ــع  ــن أبش ــدة م ــام 1994 واح ــي ع ف
العصــر  فــي  الإنســانية  المآســي 
الحديــث التــي تمثلــت فــي الإبــادة 
ــت  ــا كان ــدا يومه ــي روان ــة ف الجماعي
البــاد غارقــة فــي دوامــة مــن العنــف 
والانقســام حتــى بــدا أن النهــوض 

ــال ــن الخي ــرب م ــا ض منه
درســاً  كان  لاحقــاً  حــدث  مــا  لكــن 
ــم  ــعوب إذ ل ــي إرادة الش ــتثنائياً ف اس
الماضــي  لثقــل  روانــدا  تستســلم 
بــل اختــارت طريقــاً مختلفــاً قوامــه 
ــي  ــتثمار ف ــة والاس ــة الوطني المصالح
التســامح  ثقافــة  وترســيخ  التعليــم 
ــراع  ــاحة ص ــن س ــت م ــكان أن تحول ف
دامٍ إلــى واحــدة مــن أســرع الــدول 
ــا  ــن أكثره ــل وم ــا ب ــي أفريقي ــواً ف نم
تُصنّــف  اليــوم  وأمنــاً  اســتقراراً 
روانــدا ضمــن الــدول التــي نجحــت 
فــي تحقيــق مســتويات متقدمــة مــن 
الأمــن المجتمعــي حيــث انخفضــت 
مســتويات  إلــى  الجريمــة  معــدلات 
لافتــة بفضــل تطبيــق صــارم للقانــون 
وتعزيــز مبــادئ العدالــة والمســاواة 
الاجتماعيــة ولــم يعــد الأمــن فيهــا 
مجــرد شــعار بــل واقعــاً يوميــاً يلمســه 
حياتــه،  تفاصيــل  فــي  المواطــن 
أن  تؤكــد  الروانديــة  التجربــة  إن 
النهــوض لا يرتبــط فقــط بالإمكانــات 
الماديــة بــل يبــدأ مــن إعــادة بنــاء 
الجمعــي  الوعــي  وترميــم  الإنســان 
علــى  الوطنيــة  المصلحــة  وتغليــب 
التــي  فالــدول  الشــخصية  الجــراح 
ــى  ــا إل ــيها وتحوّله ــن مآس ــم م تتعل
دافــع للتقــدم هــي وحدهــا القــادرة 

علــى كتابــة مســتقبل مختلــف.
خاتمة:

تنتظــر  لا  الشــعوب  مســيرة  إن 
المتردديــن ولا تنحنــي لمــن يصــرّ 
الماضــي  ظــال  فــي  البقــاء  علــى 
ــر  ــة يم ــى النهض ــق إل وإذا كان الطري
ــون إلا  ــاوزه لا يك ــإن تج ــم ف ــر الأل عب
وتقديــم  الآخــر  وتقبّــل  بالمحبــة 
ــان لا  ــار فالأوط ــى كل اعتب ــن عل الوط
ــإرادة  ــل ب ــف ب ــاء الزائ ــى بالكبري تُبن
صادقــة تعتــرف بالأخطــاء وتمضــي 
قدمــاً نحــو مســتقبل يســتحقه الجميع.

جبهة واحدة لا تنكسر: 
قيادة وشعب في خندق 

الدفاع عن الوطن

لــم يعــد غــاء المعيشــة مجــرد أرقــام تتصاعد 
إلــى  تحــوّل  بــل  الاقتصــاد،  تقاريــر  فــي 
ــد  واقــع يومــي يثقــل كاهــل المواطــن، ويعي
تشــكيل تفاصيــل حياتــه قســرًا؛ مــن مائــدة 
العيــش.  ضروريــات  أبســط  إلــى  الطعــام 
فالأزمــة لــم تعــد اقتصاديــة فحســب، بــل 
تتســع  حيــث  بامتيــاز،  اجتماعيــة  أصبحــت 
الفجــوة بيــن الدخــل والاحتياجــات، ويجــد 
كثيــر مــن الأســر أنفســهم أمــام معادلــة 
قاســية: كيــف يســتمرون فــي الحيــاة بكرامــة 

ــات؟ ــذا الانف ــل ه ــي ظ ف
إن مــا نعيشــه اليــوم هــو اختبــار حقيقــي 
لقيــم المجتمــع الســوداني المتجــذرة فــي 
التــي  القيــم  هــذه  والتراحــم.  التكافــل 
صمــدت عبــر الأزمــات، مطالبــة الآن بــأن 
تســتعيد حضورهــا بقــوة، لا كشــعارات تُرفــع، 
بــل كســلوك يومــي يُمــارس. فالمبــادرات 
الفرديــة، ولجــان الأحيــاء، والتكايــا، وصناديــق 
التكافــل، كلهــا تمثــل خطــوط الدفــاع الأولــى 
فــي مواجهــة قســوة الظــروف، وهــي تعكــس 
معــدن هــذا الشــعب حيــن تضيــق به الســبل. 
غيــر أن هــذه الجهــود، علــى أهميتهــا، تظــل 
مؤسســيًا  ســندًا  تجــد  لــم  إن  محــدودة 

ــا. ــع أثره ــا ويوسّ يعززه
وهنــا تبــرز مســؤولية الدولــة، التــي لا ينبغــي 
أن تكتفــي بــإدارة الأزمــة، بــل يجــب أن تبــادر 
ــس  ــوم لي ــوب الي ــول. فالمطل ــة الحل بصناع

مجــرد مســكنات اقتصاديــة، بــل مشــاريع 
اجتماعيــة حقيقيــة تســتهدف الفئــات الأكثــر 
هشاشــة، وتعيــد التــوازن للمجتمــع. مشــاريع 
الســلع  وتوفيــر  الأســري،  الإنتــاج  دعــم 
الأساســية بأســعار مدعومــة، وإنشــاء برامــج 
كلهــا خطــوات  فعّالــة،  اجتماعيــة  حمايــة 
أن  كمــا  الأزمــة.  حــدة  لتخفيــف  ضروريــة 
الأساســية— الخدمــات  فــي  الاســتثمار 

بــل  رفاهيــة،  والتعليم—ليــس  كالصحــة 
هــو صمــام أمــان يحفــظ اســتقرار المجتمــع 
ــور. ــن التده ــد م ــو مزي ــه نح ــع انزلاق ويمن

هــو  والدولــة  المجتمــع  بيــن  التكامــل  إن 
المرحلــة.  هــذه  لعبــور  الوحيــد  الطريــق 
علــى  قدرتــه  بلغــت  مهمــا  فالمجتمــع، 
ــة،  ــه أن يحــل محــل الدول التماســك، لا يمكن
ــة، مهمــا امتلكــت مــن أدوات،  كمــا أن الدول
لــن تنجــح دون حاضنــة مجتمعيــة واعيــة 

ومتعاونــة.
ــالة  ــل الرس ــات، تظ ــذه التحدي ــل ه ــي ظ وف
الركــب.  خلــف  أحــد  يُتــرك  لا  أن  الأهــم: 
فالأوطــان لا تُقــاس فقــط بقدرتهــا علــى 
ــا  ــل بقدرته ــات، ب ــه الأزم ــي وج ــود ف الصم
وصــون  أبنائهــا،  أضعــف  حمايــة  علــى 

الإنســانية. كرامتهــم 
ويبقــى الأثــر نــورًا يهــدي الطريــق، وشــاهدًا 
علــى أن التضحيــة والصــدق يصنعــان النصــر 

مهمــا كانــت التحديــات

أوروبــا انتهــت كمــكان صالــح للعيــش، إنتهــت دورتهــا الحضاريــة. أصبحــت هــذه القــارة العجــوز 
لا تصلــح ســوي للســياحة وللمتأمليــن فــي تاريخهــا ومعمارهــا وفلســفتها وحقبهــا التاريخيــة.

أمريــكا الآن هــي الشــاب الفتــي، المزهــو بنفســه حيــن راكــم خلاصــات شــعوب حضــارات العالــم 
ليكــون ذاتــه المســتقلة.

ــة  ــة الصيني ــط بالثقاف ــذا مرتب ــاً . وه ــا اقتصادي ــاً، ربم ــم ثقافي ــادة العال ــح لقي ــن لا تصل الصي
ــا  ــى الميثولوجي ــةً إل ــتعمار اضاف ــض الاس ــي نقي ــل الصين ــها و العق نفس

ــزوح  ــروب والن ــل أرض الح ــل مقب ــدٍ طوي ــي أم ــتظل ال ــا س ــزال ، وربم ــي لا ت ــا ، فه ــا إفريقي أم
ــة ــاء الساس ــي وغب ــوت الجماع والم

ايهاب عدلان

من الخطر أن تكون 
على صواب في 
الأمور التي تكون 
فيها السلطات 
القائمة مخطئة
فولتير

ويبقى الأثر 

عثمان الصادق 

عبدالرحمن محمد فضــل

ظِلَال القمر

من أقوال الفلاسفة

من رماد المجازر إلى دولة 
النموذج  كيف أعادت رواندا 

تعريف النهوض؟

غلاء المعيشة حين 
يُختبر ضمير المجتمع 

ومسؤولية الدولة

رونق الصباح 

أسامة الصادق أبو مهند


